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معضلة الجوع في إفريقيا

ينظر الخبراء والباحثون إلى إفريقيا كمعضلة 
تبدو مستعصية على الحل، فهذه القارة التي 
يعانـــي الكثير من شـــعوبها الجـــوع والفقر، 
ويعيـــش الكثيـــر مـــن أبنائها فـــي مخيمات 
تنتظر وصول المســـاعدات الخارجية وما تجود 
بـــه المنظمـــات والهيئات الدوليـــة من مواد 
غذائية وعلاجية، ســـتين بالمائة من أراضيها 
القابلـــة للزراعة لا تـــزال غير مســـتغلة زراعيا، 
فضلا عن توفـــر الأيدي العاملة الشـــابة التي 

تمثل النسبة الأعلى في العالم.

لا  الجـــوع  الإفريقيـــة  الشـــعوب  معانـــاة  إن 
تعـــود إلى نقص المـــوارد الطبيعية أو الأيدي 
العاملة، بل إلى عدد من العوامل والأســـباب 
التـــي تؤثـــر على القـــدرة على توفيـــر الغذاء 

بشكل مستدام. 

فقد عانت العديد من الدول الإفريقية الحروب 

الأهليـــة والصراعـــات، ممـــا أثـــر علـــى الأمن 

الغذائـــي فيها. فهـــذه الحروب تدمـــر البنية 

التحتيـــة الزراعية وتؤدي إلى نزوح الســـكان، 

مما يعوق الإنتاج الزراعي وتوفير الطعام.

ومنذ فتـــرة طويلة أصبح للتغيـــرات المناخية 

تأثيـــر كبيـــر علـــى الزراعة فـــي هـــذه القارة. 

الأمطـــار  علـــى  تعتمـــد  التـــي  فالمناطـــق 

الموســـمية تواجه في بعض الأحيـــان جفافًًا 

طويالًا أو تقلبـــات مناخية شـــديدة تؤثر على 

الإفتتاحية

المحاصيـــل الزراعية. كما أن بعـــض المناطق 
تعاني نقص المياه الصالحة للري.

كمـــا أن معظـــم الزراعة في إفريقيـــا تعتمد 
على طرق تقليدية، ولا يتم فيها اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة أو التقنيـــات الزراعية 
المتقدمة التي يمكن أن تحسن الإنتاجية. ما 
يؤدي إلى نقص في الإنتاج ويجعل المحاصيل 

أكثر عرضة للمخاطر البيئية.

يضـــاف للعوامـــل الســـابقة ضعـــف البنيـــة 
التحتية من طرق، وسكك حديدية، مما يعوق 
قدرة المزارعين على إيصال محاصيلهم إلى 
الأســـواق. كما أن نقـــص المخازن المناســـبة 
يؤدي إلى فســـاد المحاصيل وتلفها بسرعة، 

مما يسهم في نقص الإمدادات الغذائية.

ويـــرى الخبـــراء أن الفســـاد يمكـــن أن يوجـــه 
الموارد بعيدًًا عن القطاعات التي تحتاج إليها 
البلاد، مثل الزراعة أو تحسين الأمن الغذائي.  
فـــضلا عن أن بعـــض الـــدول الإفريقية تعاني 
مســـتويات عالية من الديـــون الخارجية التي 
تحد من قدرتها على الاســـتثمار في تحسين 

الزراعة أو في برامج الأمن الغذائي. 

ويبقى أن النمو الســـكاني الســـريع يزيد من 
الطلـــب على الغـــذاء. بما يتجـــاوز قدرة بعض 
البلـــدان علـــى تأميـــن الاحتياجـــات الغذائية 

للسكان في ظل العوامل السابقة.
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لا ذنب أســـوأ مـــن الظلـــم، ولا فعـــل وصف 
بالبشـــاعة والكراهية والبغض كما قيل فيه ، 
قال فيه البشـــر منذ بدء الخليقة ما قالوا من 
أقـــوال صارت قواعـــد في فحش هـــذا الفعل 
وصارت حكما تستدعى للعبرة والنصيحة في 
كل وقـــت وحيـــن، فلكل ظالـــم نهاية، ومن 
ظلـــم لا بـــد أن يظلم ومن أعان ظالما ســـلط 
عليه، والظلم ظلمات يوم القيامة ، يا ظالما 
هل نسيت أن للمظلوم دعوة مستجابة، وغير 
ذلك الكثير الكثيـــر من دعوة الظالم أن يكف 
عن ظلمه، وتحذيره من عاقبة فعله في الدنيا 
والآخـــرة، وأن يطمئن المظلـــوم بأن الله لا بد 

يوما منصفا له، مقتصا من ظالمه.

يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في 
شعر له: 

لا تظلمنَّّ إِِذا ما كنتََ مقتدراًً .. فالظلمُُ مرتعُُه 
يفضي إِِلى الندمِِ

تنامُُ عينكََ والمظلـــومُُ منتبهٌٌ ... يدعو عليكََ 
وعينُُ اللّّهِِ لم تنمِِ

أما عن الأديان، فقـــد حرمت جميعها الظلم، 
وعلى رأســـها ديننـــا الإسلام العظيم. حيث 
ورد النهي عن الظلم وتحريمه في الكثير من 
الآيـــات القرآنية والأحاديث النبوية الشـــريفة 
منها قـــول الله تعالـــى: ) مََـــا لِِلظَّّالِِمِِينََ مِِنْْ 
حََمِِيـــمٍٍ وََالَا شََـــفِِيعٍٍ يُُطََاعُُ( ]غافـــر:18[، وقوله 
تعالى: )وََمََـــا لِِلظَّّالِِمِِينََ مِِنْْ نََصِِيرٍٍ( ]الحج:71[. 

وقوله تعالى:

ـــومِِ وََقََدْْ خََابََ مََنْْ  ﴿ وََعََنََتِِ الْْوُُجُُوهُُ لِِلْْحََيِِّ الْْقََ�ي
حََمََلََ ظُُلْْمًًا ﴾ ]طه: 111[.

فــــــي  وجـــــــاء 
الحديث القدسي 
عن أبي ذر رضي 
عـــن  عنـــه  الله 
أنـــه  صلى الله عليه وسلم  النبـــي 
قـــال: يقول الله 

تعالى: 

يـــا عبـــادي! إني 
الظلـــم  حرمـــت 

علـــى نفســـي وجعلتـــه بينكـــم محرمًًا فلا 
تظالموا!( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

وعـــن جابرٍٍ رضـــي الله عنه: أَََنَّ رســـولََ اللَّه صلى الله عليه وسلم 
لُْْظُّمََ ظُُلُُمََاتٌٌ يََوْْمََ  ـــإَِِنَّ ال لُْْظُّمََ، ف� قَُُتَّوا ال قََالََ: )ا
الْْقِِيََامََةِِ ( إلى آخر الحديث ( رواه مسلم. وعن 
أََبِيِ هريـــرة رضي الله عنه: أَََنَّ رســـولََ اللَّه صلى الله عليه وسلم 
َنََّدَّ الْْحُُقُُوقُُ إِِلََى أََهْْلِِهََا يََوْْمََ الْْقيامََةِِ  قََالََ: )لََتُُؤََ
اةِِ الْْقََرْْنََاء(  ـــاةِِ الْْجََلْْحََاء مِِنََ الَشَّ ى يُُقََادََ للَشَّ حَََتَّ

رواه مسلم.

وأخيـــرا، الظلم هو انحراف عن العدالة، ومتى 
شـــاع وفشـــا في أمة أهْْلََكََها، وهو والفساد 
قرينـــان، بهما تخـــرََب الـــبلاد وتـــزول، وتقُلُّ 
البركات، ويحل محلها الشح والفقر، وبسببه 

ينتشر الخوف بين الناس.

ولكـــن في النهاية يجب ألا ننســـى قول الله 
الِِمِِينََ نََارًًا أََحََاطََ بِهِِِمْْ  ا أََعْْتََدْْنََا لِِلَظَّ تعالى: ﴿ إَِِنَّ
سُُرََادِِقُُهََا وََإِِنْْ يََسْْتََغِِيثُُوا يُُغََاثُُوا بِمََِاءٍٍ كََالْْمُُهْْلِِ 
رَََشَّابُُ وََسََاءََتْْ مُُرْْتََفََقًًا ﴾  يََشْْوِِي الْْوُُجُُوهََ بِئِْْسََ ال

]الكهف: 29[

د. عبد الله عبدالرحمن السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر

حديث القلب 

وقد خاب من حمل ظلما
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والمياه، بما يسهم في تحسين حياة السكان 
وتعزيز التنمية المستدامة.

الدبلوماســـي  الاعتــــــراف  هــــذا  ويعكـــــس 
المكانـــة المرموقـــة لجمعية العون المباشـــر 
ودورها الفاعل في تقديم الدعم الإنســـاني 
فـــي إفريقيـــا، تأكيدًًا لرســـالتها فـــي خدمة 
المجتمعـــات وتعزيز العمل الخيـــري والتنموي 

على نطاق واسع.

حصــــاد العون

تـــم بحمـــد الله، توقيع اتفاقيـــة لنيل الصفة 
الدبلوماسية لجمعية العون المباشر في مقر 
وزارة الخارجية بجمهورية إفريقيا الوســـطى، 
وذلك بحضور وزيرة الخارجية، وكبار مسؤولي 
الوزارة، ووســـائل الإعلام المحليـــة والدولية، 
في أجواء إيجابية تعكس التعاون المثمر بين 

الطرفين.

أشادت وزيرة الخارجية خلال الحفل بالمشاريع 
التـــــي  والبرامـــــج 
نفذتهـــــا جمعيــــة 
منذ  المباشر  العون 
افتتـــــاح مكتبهــــا 
مؤكدةًً  البلاد،  في 
الإنسـانــــي  الـــدور 
الــــذي  والتنمـــــوي 
تقوم بـــه الجمعية 
مجــــــالات  فـــــي 
الصحـــة  التعليــــم، 

الصفة الدبلوماسية لجمعية العون المباشر بجمهورية إفريقيا الوسطى

أطلقـــت العـــون المباشـــر مشـــروعها الرائـــد 

يشـــمل  والـــذي  الســـؤال«  عـــن  »أغنوهـــم 

مجموعة أنشـــطة ومنها تعاونية انتاج زبدة 

الفول السوداني في بوركينافاسو، ويهدف 

المشـــروع إلى دعم الأســـر الفقيـــرة، خاصة 

النساء من خلال إنشاء تعاونيات محلية تركز 

على إنتاج مشـــتقات الفول السوداني، وهو 

مشاريع تعاونيات انتاج الفول السوداني
محصول غذائي وتجـــاري ذو عوائد اقتصادية 

كبيـــرة. يســـاعد الأســـر الفقيرة علـــى تنمية 

مصادر دخل ثابتة ومســـتدامة، ويتم تدريب 

المســـتفيدين، مما يســـهم في توفير فرص 

عمـــل محلي، فضلا عن أن الفول الســـوداني 

ـــا بالعناصر الغذائية  يعتبر مصـــدرًًا غذائيًًا غني�

الأساسية، ويسهم في تحسين جودة الحياة.
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جامعة سيماد تحصد المركز الأول في تصنيف ويبومتريكس 

التابعـــة للعون  حصـــدت جامعـــة ســـيماد 
مســـتوى  علـــى  الأول  المركـــز  المباشـــر 
الصومـــال فـــي تصنيـــف ويبومتريكـــس 
للجامعات العالمية والمرتبة الســـابعة في 
تصنيـــف “تايمز للتعليـــم العالي” لإفريقيا 

جنوب الصحراء لعام 2024

وكان تصنيـــف ) تايمـــز للتعليـــم العالي ( 
قد أعلن عـــن تصنيفه الجديـــد لعام 2024 
لجامعـــات إفريقيا جنـــوب الصحـــراء، حيث 
حققـــت جامعة ســـيماد إنجـــازاًً اســـتثنائياًً 
بحصولهـــا علـــى المرتبـــة الســـابعة على 
مستوى القارة. كما تصدرت الجامعة قائمة 
المؤسســـات الأكاديمية في الصومال، ما 
يعزز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في 

المنطقة.

وقـــد أعلـــن مؤخـــراًً تصـــدر جامعة ســـيماد 
الجامعـــات الصومالية، وتســـجيلها المركز 
الأول علي مستوى الصومال في “تصنيف 
ويبومتريكس للجامعـــات العالمية” وهي 
مجموعـــة بحثيـــة تابعة للمجلـــس الأعلى 
للبحوث العلميـــة )CSIC(، أكبر هيئة بحثية 

عامة في إسبانيا.

وفي تصريح له، أعـــرب الدكتور عبدالرحمن 
صالـــح المحـــيلان، رئيـــس مجلـــس أمناء 
جامعة سيماد ورئيس مجلس إدارة جمعية 

المحـــيلان: خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية العون المباشـــر في تزويد المجتمع 
بكوادر قيادية علمية تتمتع بالقيم الأخلاقية والكفاءة العالية .

العون المباشـــر، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداًً 
أنه ثمرة الجهود الحثيثـــة التي بذلها أعضاء 
مجلس الجامعة والطاقم الأكاديمي والإداري 
لتحسين أداء الجامعة وتعزيز مؤشرات الجودة 

التعليمية.

وأضـــاف الدكتور المحـــيلان: “هـــذا التصنيف 
يمثل خطـــوة مهمة نحو تحقيق رؤية جمعية 
العون المباشـــر فـــي تزويد المجتمـــع بكوادر 
قياديـــة علميـــة تتمتـــع بالقيـــم الأخلاقيـــة 
والكفـــاءة العاليـــة، مع التركيـــز على تطوير 
المهارات الفرديـــة والتميز في جميع مجالات 

الحياة”.
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العالـــي”  للتعليـــم  “تايمـــز  تصنيـــف  ويعـــد 

لجامعـــات إفريقيا جنـــوب الصحراء مشـــروعاًً 

فريـــداًً تم تطويـــره بالتعاون مع مؤسســـات 

ومنظمـــات إفريقية، حيث يركـــز على معايير 

تتناسب مع التحديات التنموية في المنطقة، 

مثل تعزيز الشمولية، ودعم النمو الاقتصادي، 

الإيجابي على  الاســـتدامة، والتأثير  وتحقيق 

المجتمعات المحلية.

مـــن جانبه، أكـــد فيل باتي، كبير مســـؤولي 

الشـــؤون العالميـــة فـــي التصنيـــف، أن هذا 

التصنيـــف يختلـــف عـــن التصنيفـــات الدولية 

الأخرى من حيث تركيزه على أولويات وأهداف 

مؤسســـات التعليـــم العالـــي فـــي إفريقيا، 

بدلًاً مـــن الاعتمـــاد علـــى مقاييـــس تتعلق 

بالمؤسسات العالمية في الشمال.

وتعد جامعة ســـيماد، التي تأسست عام 

1999 بدعـــم مـــن جمعية العون المباشـــر 

الكويتيـــة، اليـــوم نموذجـــاًً متميـــزاًً في 

التعليـــم العالـــي الخـــاص وغيـــر الربحي. 

وتضـــم الجامعـــة تســـعة مبانٍٍ أساســـية 

متنوعـــاًً،  أكاديميـــاًً  برنامجـــاًً   27 تقـــدم 

تعليمـــي  مستشـــفى  إلـــى  بالإضافـــة 

متكامل يهدف إلـــى توفير بيئة تعليمية 

لطلابها. متقدمة 

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة سيماد 

بتقديـــم تعليـــم عالـــي الجـــودة ودورها 

الرائد في تنمية الموارد البشرية وتحقيق 

القارة الإفريقية. المستدامة في  التنمية 
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في إطار متابعة المشـــاريع الميدانية، قام مدير عام جمعية العون المباشـــر الدكتور 

عبدالله الســـميط بزيارة تفقدية للقرى المستهدفة في ضواحي محافظة مرادي في 

النيجر، والتي تســـتفيد من المشاريع التنموية ومشاريع المياه التي تنفذها الجمعية.

اطلع المدير العام خلال الزيارة على ســـير العمل في المشـــاريع الجارية، واستمع إلى 

احتياجـــات الســـكان المحليين، مؤكدًًا الالتزام بتعزيز التنمية المســـتدامة، وتحســـين 

مســـتوى المعيشـــة من خلال توفيـــر المياه الصالحة للشـــرب، ودعم المشـــاريع التي 

تسهم في تحقيق الاســـتقرار والتنمية في المنطقة. وقد لاقت الزيارة ترحيبًًا واسعًًا 

من الأهالي والجهات المحلية، الذين أشـــادوا بجهـــود الجمعية في دعم المجتمعات 

الريفية، والمســـاهمة في تحســـين أوضاعهم المعيشـــية من خلال مشـــاريع نوعية 

الأساسية. احتياجاتهم  تُُلبي 

مديـــر عـــام العـــون المباشـــر يتفقـــد القـــرى المســـتهدفة 
بالمشـــاريع التنمويـــة في ضواحـــي محافظة مـــرادي بالنيجر
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ــــن حملات  ــتفيدون م ــ ــة يس ــ ــا وطالب ــ 27،369 طالب
ــاد  ــ ــدا والصومال وتش ــ ــــي روان ــــص النظر ف فح

يهـــدف برنامج فحـــص النظـــر المجاني لطلاب مـــدارس الجمعية إلى تشـــجيع الطلاب 
على الاهتمام بصحة عيونهم، ويقوم على البرنامج فريق طبي متخصص، يســـتقبل 
الـــطلاب ويجري الفحـــص البصري لهم ، ويقـــدم لهم العلاج المناســـب فضلا عن منح 
النظارات الطبية لمن يحتاجها والتوصية العلاجية للحالات التي تســـتلزم علاجا. وهي 
خطوة تعكس التزام الجمعية بتحســـين جودة حياة الطلاب وتعزيز فرصهم التعليمية.

اســـتفاد مـــن البرنامـــج 17,000 طالب وطالبة في مـــدارس محافظـــة نياروجيجي في 
رواندا و10,000 طالب وطالبة في المدارس التابعة لمركز منقو في تشـــاد و 369 طالبا 

 . وطالبة في هيرجسيا بالصومال 

واســـتهدف البرنامج طلاب المـــدارس الابتدائية، المتوســـطة، والثانوية، و تم تنفيذه 
بالتعـــاون مع منظمـــة “RIIO” المحلية المتخصصة في أمراض العيـــون، لضمان تقديم 

المستفيدين. للطلاب  خدمات طبية متطورة 

وأســـفر البرنامـــج عن نتائج مهمة فـــي اتمام الفحوصات الطبيـــة الأمر الذي أدى إلى 
تفاعـــل الجهـــات الرســـمية ومنظمة اليونســـيف التي قدمت شـــكرها الخـــاص للعون 
المباشـــر، ودعوة المؤسسات الشـــبيهة لتبني نهجها في اســـتدامة التدخل الصحي، 
وتأتـــي هذه المبادرة كجزء من جهود “العون المباشـــر” لدعم التعليم والصحة، وتؤكد 

التزامها برؤية مستدامة لتحســـين حياة الأطفال وتمكين المجتمعات في إفريقيا.

في إطار جهودها المســـتمرة لدعم الأســـر المحتاجة وتمكين المـــرأة، واصلت جمعية العون 
المباشـــر تنفيذ مشـــاريعها التنمويـــة الهادفة، حيث قامـــت بتوزيع ماكينـــات خياطة في 

مراكزها المنتشـــرة في إفريقيا، ومن بينها مركز السلام في باسيلا.

اســـتفاد من هذا المشـــروع 30 ســـيدة، حصـــل 60 بالمائة منهـــن على دبلـــوم الدولة في 
الخياطة، فيما تســـتعد الباقيات لاجتياز الامتحانات بعد تلقي تدريب جيد.

العون المباشر تواصل دعم الأسر المحتاجة عبر تمكين 
المرأة في مجال الخياطة
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فـــي إطار جهـــود جمعيـــة العون المباشـــر  
الإسلام  رســـالة  لنشـــر  كينيـــا  مكتـــب 
وتعزيـــز الوعـــي الدينـــي فـــي المجتمعات 
القوافـــل  إحـــدى  أســـفرت  المســـتهدفة، 
الدعويـــة ضمـــن برنامج “أســـلمة القبائل” 
بفضـــل الله تعالى عـــن اعتناق 100 أســـرة 
من قبائل الرنديلي في منطقة مرسابيت 

الإسلام.

وتأتي هـــذه القوافـــل ضمن سلســـلة من 
الأنشطة الدعوية التي تستهدف المناطق 
النائية، بهدف التعريف بالإسلام وتصحيح 
المفاهيـــم المغلوطـــة عنـــه، مـــع تقديم 
الدعم اللازم للمســـلمين الجـــدد، من خلال 
برامـــج تعليميـــة ودعويـــة تضمن ترســـيخ 
العقيـــدة الصحيحـــة في نفوســـهم. وقد 
عبـــر أعضاء الفريق الدعوي عن ســـعادتهم 
بهذا الإنجـــاز، داعين الله عز وجـــل أن يثبت 
المســـلمين الجـــدد على الحـــق، وأن يوفق 
جهود الدعوة لاستمرار انتشار الإسلام في 

هذه المناطق.

وتواصـــل جمعية العون المباشـــر جهودها 

في إطار جهود القوافل الدعوية للعون المباشر 100 
أسرة من قبائل الرنديلي في كينيا تعلن إسلامها

في دعم المجتمعـــات الإفريقية من خلال 
مشـــاريعها الدعويـــة والتنمويـــة، ســـعيًًا 
لتحقيق رســـالة الخيـــر والتغييـــر الإيجابي 

المستدام.

والرنديلـــي هـــي إحـــدى القبائـــل الرعوية 
التـــي تعيش في شـــمال كينيـــا، وتحديدًًا 
في منطقة مرســـابيت والمناطق القاحلة 
المحيطـــة بها، وتُُعـــرف بأســـلوب حياتها 
التقليدي القائـــم على رعي الإبل والماعز، 
حيـــث يعتمـــد أفرادهـــا بشـــكل أساســـي 
على التنقـــل بحثًًا عـــن الميـــاه والمراعي 
لمواشـــيهم، مـــا يجعلهـــم مـــن القبائل 
ـــا، كانـــت  الرحـــل فـــي المنطقـــة. وتاريخي�
قبائل الرنديلي تتبـــع معتقدات تقليدية، 
ولكـــن في العقود الأخيرة، شـــهدت بعض 
مجتمعاتهـــم انتشـــار الإسلام، لا ســـيما 
من خلال جهـــود الدعوة التـــي تقوم بها 
المنظمـــات الإسلاميـــة، ومنهـــا جمعيـــة 
العون المباشـــر، التي تســـهم في نشـــر 
التعاليم الإسلامية وتعزيز الوعي الديني 

في المنطقة.
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افتتحـــت جمعيـــة العـــون المباشـــر إذاعة 
“البركة” في غانا، بهـــدف تقديم محتوى 
توعوي قيمي إسلامـــي وتلبية احتياجات 
التعليم المســـتمر فـــي المجتمع الغاني. 
وتعد الإذاعـــة جزءاًً من سلســـلة الإذاعات 
التي أسستها الجمعية في مختلف الدول 
الإفريقيـــة، لتعزيـــز الثقافـــة الإسلاميـــة، 
والتوعية الصحية، وتقديم برامج الأســـرة 

والتربية، والتطوير المهاري والحرفي. 

وتهـــدف الإذاعة إلى أن تكـــون منبراًً رائداًً 
في الإعلام التوعوي بغانا، من خلال نشـــر 
القيم الإسلامية والأخلاق الرفيعة، وتحفيز 
أفراد المجتمع على المســـاهمة الإيجابية 
فـــي بناء دولتهم. وتعهـــدت إدارة إذاعة 
“البركـــة” بتقديم برامج متنوعة ومتميزة 
تعكـــس القيم الإسلامية وتســـهم في 

بناء مجتمع واعٍٍ ومثقف.

أسندت الجمعية إدارة الإذاعة إلى سليمان 

افتتـــــاح إذاعـــــة البركــــة 
فـــي غانا لتعزيـــز الثقافة 

والتوعية المجتمعية 

عيســـى أول، أحـــد خريجـــي برامـــج العون 
المباشـــر، الـــذي نشـــأ فـــي مركـــز الرحمة 
واســـتفاد من منحـــة دراســـية مكنته من 
التخصص في علوم الإدارة. يمتلك سليمان 
خبرة واســـعة فـــي الإعلام والتصميم، ما 
يجعله اختياراًً مثالياًً لإدارة المشروع. وشهد 
حفــــل افتتاح الإذاعـــة عدد مـــن القيادات 
الرســـمية في المنطقة، إلى جانب سفراء، 
القبائل، في  المســـاجد، ورؤســـاء  وأئمـــة 
تأكيـــد أهميـــة المشـــروع ودوره في تعزيز 

الوعي والتنمية في غانا . 

تم تمويل إذاعة “البركة” من مســـاهمات 
حملـــة “10×10، وهي مبادرة يشـــارك فيها 
المتبرعون لدعم مشـــاريع العون المباشر، 
التي تســـعى لتحقيق رؤيتها في تمكين 
الإنسان في إفريقيا. وتولي جمعية العون 
المباشـــر أهمية كبيـــرة للتعليم والتوعية 
فـــي إفريقيا، حيـــث تخصص أكثـــر من 40 
بالمائة مـــن ميزانيتها لهذا المجال، إيماناًً 
منها بـــأن التعليم هو الركيزة الأساســـية 
لتمكين الأفراد والمجتمعات، كما تســـعى 
مـــن خلال مشـــاريعها إلـــى بنـــاء قيادات 
مثقفـــة ومؤهلـــة تلتـــزم بتعاليـــم الدين 

الإسلامي.

فـــي إطـــار دعمهـــا المتواصـــل للبرامـــج 
التعليمية والقرآنية، شاركت جمعية العون 
المباشـــر، مـــن خلال مراكزهـــا، فـــي حفل 
تتويـــج الفائزين بمســـابقة حفـــظ القرآن 
الجهوية  اللجنـــة  التـــي نظمتها  الكريم، 

للقرآن بمحافظة مرادي.

شهد الحفل تكريم نخبة من أبنائنا حفظة 
كتـــاب الله، حيـــث قـــدم ممثـــل الجمعية 

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمحافظة مرادي بالنيجر

الجوائـــز للمتميزيـــن في هذه المســـابقة، 
تلبيةًً لدعوة كريمة مـــن اللجنة المنظمة. 
ويأتـــي هـــذا الدعم فـــي ســـياق اهتمام 
جمعية العون المباشر بنشر وتعليم القرآن 
الكريم، وتشـــجيع الناشـــئة علـــى حفظه 
وإتقـــان تلاوته، تعزيزًًا للقيـــم الإسلامية، 
وترســـيخًًا لدورهـــا في خدمـــة المجتمعات 
وتعزيز التعليم في مختلف أنحاء المنطقة.
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في إطار جهود جمعية العون المباشر لتعزيز 
التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق الاكتفـــاء 
الذاتي، تشـــهد العديد مـــن مراكز الأيتام 
التابعـــة لها في مختلف الـــدول الإفريقية 
نجاحـــات ملموســـة فـــي تنفيذ مشـــاريع 
زراعية تســـهم في تحسين الأمن الغذائي 
وتعزيـــز مهارات الأطفال في مجال الزراعة، 
مـــن خلال اســـتغلال المســـاحات القابلـــة 
للزراعـــة داخـــل المراكز، تمكـــن الأيتام من 
زراعة محاصيل متنوعـــة، ليكونوا جزءًًا من 
عمليـــة الإنتاج الغذائي، فـــي تجربة تجمع 
بين التعلم والممارسة، وتعزز لديهم قيم 

العمل الجماعي والاستدامة. 

مبادرات زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
في مراكز الأيتام

تؤتـــي  المبـــادرات  هـــذه  بـــدأت  وقـــد 
ثمارهـــا، ليس فقط على مســـتوى توفير 
الغـــذاء الصحي، بـــل أيضًًا فـــي بناء ثقة 
فـــي  وإشـــراكهم  بأنفســـهم  الأيتـــام 
بالفائـــدة على  تعـــود  تنمويـــة  أنشـــطة 

. تهم مجتمعا

ومـــع تزايد نجاح هذه المشـــاريع، تســـعى 
الجمعية إلى توســـيع نطاقها في مختلف 
المراكز، بما يضمن استدامة العطاء، ويعزز 
قدرة الأيتام على الاعتماد على أنفسهم، 
في خطـــوة نحـــو مســـتقبل أكثر إشـــراقًًا 

للأجيال القادمة. 
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مـــن  مجموعـــة  المباشـــر  العـــون  نفّّـــذت 
المشـــاريع التنموية في منطقة قاتسيبو، 
شـــرق روانـــدا، تماشـــياًً مـــع رؤيـــة التحول 
الوطنـــي )NST2( الهادفة إلى تعزيز النمو 
الغذائـــي،  الأمـــن  وتحقيـــق  الاقتصـــادي، 

وتحسين مستوى المعيشة.

ومن أبرز هذه المبادرات، مشروع "أغنوهم 
عـــن الســـؤال"، الـــذي ركّّـــز علـــى تمكيـــن 
المجتمعات اقتصاديـــاًً واجتماعياًً من خلال 
مشروع الخياطة في دعم الأسر بماكينات 
خياطـــة لصناعـــة الملابس والمفروشـــات، 
وتحســـين مصادر الدخل ، ومشـــروع الصيد 

افتتحت جمعية العون المباشـــر مشـــروعا 
وبئـــرا  قرآنيـــة  مدرســـة  ضـــم  متـــكاملا 
ســـلمنغا  قريـــة  فـــي  كبيـــرة  ارتوازيـــة 
بمحافظـــة دونغا في بنين، بهدف خدمة 
 3،000 البالـــغ عددهـــم  القريـــة  ســـكان 

المســـلمون  يشـــكل  نســـمة، 
بالمائة. منهم80 

المشـــروع على مســـاحة  أقيـــم 
هكتاريـــن، ويُُعـــد إضافـــة نوعية 
للبنيـــة التحتيـــة فـــي المنطقة، 
حيث يوفـــر تعليمًًا قرآنيًًا للأجيال 
الناشئة، إلى جانب تأمين مصدر 
دائـــم للميـــاه الصالحة للشـــرب، 
مما يسهم في تحسين الظروف 

للسكان. والصحية  المعيشية 

افتتاح مدرسة قرآنية وبئر 
إرتوازيـــة كبيرة في بنين

القريـــة عـــن فرحتهم  وقد عبـــر أهالـــي 
المشـــروع، مقدمين خالص  الكبيرة بهذا 
وجمعيـــة  الكويـــت،  لدولـــة  شـــكرهم 
المتبرعيـــن  ولجميـــع  المباشـــر،  العـــون 
الذين أســـهموا فـــي تحقيق هـــذا الإنجاز 
الإنســـاني، الـــذي يعزز التعليـــم الديني، 
ويدعـــم الأمـــن المائـــي، ويســـهم في 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق 

المنطقة.

مشاريع تنموية لتحقيق التنمية المستدامة 
في رواندا

من توفير قوارب وشـــباك ومعدات سلامة 
لتعزيـــز الأمن الغذائي وخلـــق مصادر رزق ، 
ومشروع صناعة الصابون في تمكين الأسر 
من الإنتـــاج باســـتخدام المـــوارد المحلية، 
مـــع تعزيز الوعي البيئي ، ومشـــروع تجارة 
الفواكه من دعم التجارة المحلية للفواكه 
الطازجـــة، وتوفيـــر غـــذاء صحـــي بأســـعار 

مناسبة.

وســـاهمت هـــذه المشـــاريع فـــي تنميـــة 
الحرفية، وتوفيـــر منتجات عالية  المهارات 
الجودة بأسعار تنافسية، وخلق فرص عمل 

مستدامة.
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المباشـــر،  العـــون  إلا أن جهـــود جمعيـــة 
بقيـــادة الداعيـــة الراحـــل الدكتـــور عبـــد 
الرحمن الســـميط   – رحمه الله   – أســـهمت 
في إعـــادة النور إلى هـــذه القبيلة، حيث 
بعـــد  الإسلام  أبنائهـــا  معظـــم  اعتنـــق 
المباركة.  الدعويـــة  الجهود  ســـنوات من 
وكان الشـــيخ عمـــرو هقا من بيـــن الذين 

عملية جراحية تعيد النور إلى عيني
شيخ قبيلة الغبرا

أســـلموا وحََسُُـــن إسلامهم، حتى أصبح 
أحد شـــيوخ القبيلة المرموقيـــن، محافظًًا 
بينها  ومن  وعاداتهـــم،  تقاليدهم  على 
م  ارتـــداء “الدوبو”، وهي طاقية كبيرة يُُكَرَّ
بها الشيخ ولا يُُسمح بلمسها إلا لزوجته 
وابنه الأكبر، ولا يمكنه خلعها أو وضعها 

على الأرض ما دام على قيد الحياة.

فـــي قلب منطقـــة مارسبيـــــت الواقعـــــة شـــمال كينيـــا، وبيـــن رمالها التـــي تحمل 
حـــكايــــــات الزمـــــــن، يعيش الشـــيخ عمرو هقـــا، البالغ من العمـــر 75 عامًًا، في قرية 
بوبيســـا، التي تبعد نحو 50 كيلومترًًا عن المدينة. ينتمي الشيخ إلى قبيلة الغبرا ذات 
الجذور الإسلامية، لكنها تعرضت لمحاولات مكثفة من قبل الإرســـاليات التبشـــيرية، 

مما أدى إلـــى تنصُُّر عدد كبير من أفرادها.
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م العمـــر، أصيـــب الشـــيخ عمـــرو  مـــع تقـــُدُّ
رت على حياته، حتى  بمشـــكلة في بصره أَثَّ
جاءتـــه الفرصة للعلاج فـــي المخيم الطبي 
الذي نظمته جمعية العون المباشر بالتعاون 
مع وزارة الصحة في ولاية مارسبيت، لإجراء 

للعيون.  جراحية  عمليات 

عنـــد وصوله إلـــى المخيم، وقبـــل أن يدخل 
العمليات، طلـــب أن يصلـــي ركعتين  غرفـــة 
ـــا إليـــه أن يمنّّ عليه بالشـــفاء.  لله، متضرع�
بعـــد صلاته، قال بكل يقيـــن: “الآن أنا جاهز 

. ” للعملية

وبفضـــل  بنجـــاح،  العمليـــة  لـــه  أُُجريـــت 
الله عـــاد إليه بصـــره، ليعيـــش لحظة نور 
جديدة، لم تكن فقط نـــور البصر، بل نور 
الهداية والإيمان، مؤكدًًا أن الإسلام هو 
أعظـــم نعمة أنعم الله بهـــا عليه وعلى 

. قبيلته

قصة الشـــيخ عمرو هقا ليست مجرد رحلة 

علاج، بـــل رحلـــة إيمان ونور، تُُجسّّـــد قول 

النبـــي صلى الله عليه وسلم: “لأن يهدي الله بك رجلًاً واحدًًا، 

النعم”. حُُمر  خير لك من 

العاملون… فليعمل  هذا  ولمثل 
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قصص نجاح

يقول الدكتور عبدالرحمن السميط : ) إذا أردنا تغيير واقع 

مرير في أي مكان، ليس هناك حل سوى التعليم (

د. شـــامينا لـــولا وزيـــرة التعليـــم 
فـــي  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
مدغشقر إحدى ثمار العون المباشر.

 الدكتـــورة شـــامينا لـــولا هـــي محامية 
الدكتـــوراه مـــن جامعـــة  حاصلـــة علـــى 
الســـوربون في باريس ، شـــغلت منصب 
مديرة كلية القانون والعلوم السياســـية 
بجامعة مهاجانغا قبـــل أن يتم تعيينها 
وزيـــرةًً للتعليم العالـــي والبحث العلمي 

في مدغشقر.

د. شامينا إحدى ثمار العون المباشر التي 
نفخر بها، حيث تلقت الدعم من الجمعية 

لاستكمال دراستها الجامعية.

أحمـــد جونـــي : ما كنت قـــد حققت 
إنجازي لولا دعم العون المباشر 

احتفـــل الطالـــب أحمد جونـــي ، أحد أبناء 

العون المباشـــر مركز الفاروق في تنزانيا  

بتخرجه من الجامعة بتخصص المحاســـبة 

وتكنولوجيا المعلومات، حيث حرص على 

إظهار اســـم الجمعية خلال حفل التخرج، 

تعبيـــرًًا عن امتنانه واعترافه بفضلها في 

مسيرته الأكاديمية.

وعبّّر جوني عن ســـعادته قائلًاً: “لم يكن 
هـــذا الإنجـــاز ليتحقق لـــولا دعـــم العون 
المباشـــر، التي فتحت لي أبواب التعليم 
ومكنتنـــي مـــن تحقيـــق حلمي. أشـــكر 
كل من ســـاهم في رعايتـــي وتعليمي، 
وأتمنى أن أكون قادرًًا على رد الجميل من 

خلال خدمة مجتمعي.”

ويعد مركز الفـــاروق في تنزانيا واحدًًا من 
المراكـــز الحيويـــة في تنفيـــذ العديد من 
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الرائدة  التعليمية  والمشـــاريع  الانشـــطة 
ورعاية الايتام والمشـــاريع التنموية التي 
تديرها العون المباشـــر، حيث يسهم في 
توفيـــر فـــرص تعليمية متميـــزة للأطفال 
والشـــباب، ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المجتمعـــات 

الأكثر احتياجًًا.

وقصة  صحابي(  )تشـــوكي  اليتيم 
مسيرته العلمية 

صحابي تشوكي يتيم سابق بدار الأيتام 
بمركـــز السلام - باســـيلا التابـــع لجمعية 
العون المباشر في دولة بنين ، حيث تيتم 
منذ صغـــره وواجه صعوبات عائلية هائلة 
بعد فقدان والده وبفضل الله حصل علي 
دعم من العون المباشـــر، وبالأخص مركز 

السلام .

ضمن هذا المركز الاستثنائي، حصل على 
شـــهادة CEP فـــي عـــام 2009، وواصـــل 
دراســـته فـــي الاعداديـــة و حصـــل على 
شـــهادة BEPC في عـــام 2013، واســـتمر 
في رحلتـــه التعليمية حتـــى حصل على 
شـــهادة البكالوريـــا عـــام 2017، وبذلـــك 
حقق رغبتـــه في التميـــز الأكاديمي، ثم 
استمر شـــغفه بالأدب والرغبة في دراسة 
العلوم الإنسانية حتي حصل على الإجازة 
في الفلســـفة، ومن ثم درجة الماجستير 
المهنيـــة، أي مـــا يعـــادل CAPES ليصبح 

اخيرا مدرسًًا بارعًًا ..

قال تشـــوكي: بمجرد الانتهـــاء من هذه 
الـــدورات التدريبية، عدت لإنهـــاء دوراتي 
النهائي  الإمتحـــان  بهدف  وامتحاناتـــي 
وواصلـــت تدريبي في مركـــز السلام في 
باســـيلا كأســـتاذ مســـاعد وكانت رحلتي 
مليئة بالصعوبات والتحديات، ولذلك أود 
أن أعـــرب عـــن امتناني العميـــق لجمعية 
العـــون المباشـــر التي دعمتنـــي في كل 
مرحلـــة حتـــى  دراســـتي للدكتـــوراه في 
الفلســـفة، هذا العلم النبيل الذي يسمح 
لنا بفهم الإنســـان في تعقيده والتقرب 
من ربـــه، وعلى عكس الاعتقاد الشـــائع 
الذي يدعي أن الفلســـفة تبعدنا عن الله، 
فإننـــي أعتقد اعتقادًًا راســـخًًا أنها تقربنا 
منه مـــن خلال دعوتنا إلـــى تفكير أعمق 

وأكثر استنارة.
وأخيرا انضم اليتيم تشـــوكي إلى مركز 
الهدى فـــي باراكو بشـــمال بنيـــن، حيث 
أصبح أستاذًًا للفلسفة مع جمعية العون 

المباشر .
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أسوشـــيتد برس -  قالـــت وكالة الأغذية 
التابعـــة للأمم المتحدة إن أكثر من 40 
مليون شـــخص يكافحـــون الآن لإطعام 
أنفســـهم في غرب ووســـط إفريقيا، 
ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 52 

مليونًًا بحلول منتصف هذا العام.

ووفقًًا لتقرير جديد، قال برنامج الأغذية 
العالمي إن 3.4 مليون شـــخص يواجهون حاليًًا »مستويات طوارئ من الجوع« في المنطقة، 

وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70بالمائة في مثل هذه الحالات منذ الصيف الماضي.

وقـــال التقرير إن الصراع والنزوح وعدم الاســـتقرار الاقتصادي والصدمات المناخية الشـــديدة 
تدفع إلى انعدام الأمن الغذائي. حيث أدى الصراع المســـتمر في منطقة الساحل، فضلًاً عن 
الحرب الأهلية الســـودانية، إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شـــخص في جميع أنحاء المنطقة. 
وقد أدت الفيضانات الهائلة في نيجيريا وتشـــاد في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم 

الوضع.

فرنسا تعترف »بمجزرة ثياروي« في السنغال
بي بي ســـي نيوز - قال الرئيس الســـنغالي، باسيرو ديوماي فايي، إن فرنسا اعترفت، 
لأول مرة، بأن جنودها ارتكبوا مجزرة في الســـنغال، قتل فيها العشرات، وربما المئات، 
مـــن الجنود الأفارقة، منذ 80 عاما بســـبب احتجاجاتهم علـــى ضعف رواتبهم وهو ما 

اعتبرته السلطات الاستعمارية تمردا عليها.

وكان الضحايا من فيلق الرماة الســـنغاليين، الذين جندوا للدفاع عن فرنســـا في الحرب 
العالميـــة الثانية. ووقع الكثير منهم أســـرى للقـــوات الألمانية التي ســـيطرت على 
باريس. وبعد تحرير فرنســـا في سنة 1944، أعيد الجنود الأفارقة إلى السنغال، وأقاموا 
في معسكر »ثياروي« العسكري، على بعد 15 كيلومترا من العاصمة دكار. حيث وضع 

الفرنسيون حدا للاحتجاجات بطريقة عنيفة.

وكان هذا الفيلق قد ضم رماة من مختلف البلدان الإفريقية، التي كانت تحتلها فرنسا، 
مثل مالي وغينيا والنيجر وبنين وتشاد.

40 مليون شـــخص يكافحون 
لإطعام أنفســـهم في غرب 

ووسط إفريقيا
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قال جيمـــس تيبيندرانا الرئيس التنفيذي لاتحاد الملاريا ومقره لندن والذي يدير مشـــاريع في 
جميع أنحاء العالم لوكالة فرانس برس أن التجميد المفاجئ للمســـاعدات الأميركية لمشاريع 
مكافحة الملاريا يأتي في وقت تنتشـــر فيه سلالات جديدة مميتة في إفريقيا وقد يكون لها 

تأثير مدمر.

وقد خفضت الحكومة الأميركية نحو 40 بالمائة من التمويل السنوي عالميا لمكافحة وأبحاث 
المرض الذي يتســـبب في أكثر من 600 ألف وفاة من أصل 250 مليون حالة ســـنويا - معظمها 

في إفريقيا.

ويصـــل التمويل المجمـــد إلى مليـــار دولار 
ســـنويا، كجـــزء من خطـــة الرئيـــس دونالد 

ترامب لخفض المساعدات الخارجية.

وقد اضطـــر اتحاد الملاريـــا بالفعل إلى طرد 
الموظفيـــن العامليـــن فـــي البرنامـــج في 
موزمبيق ووقف برنامج في آســـيا لتدريب 

الناس على مراقبة ومكافحة البعوض.

خفض المساعدات الأميركية يعطل برنامح مكافحة الملاريا

أن  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت   - ب  أف 
46،843 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري 
الإسبانية بشكل غير قانوني في عام 
المحيط الأطلســـي  2024 عبـــر طريـــق 
المميـــت بشـــكل متزايد، وهـــو العام 
الثاني على التوالي من أرقام الوصول 

غير المسبوقة.

وقالـــت وزارة الداخليـــة إن هـــذا الحدث 
البـــارز جاء فـــي الوقت الذي اســـتقبلت 

فيه الدولة الأوروبية 63،970 مهاجرا غير نظامي العام الماضي، الغالبية العظمى منهم 
في أرخبيل المحيط الأطلسي، ارتفاعا من 56،852 في عام 2023.

وتقول الســـلطات المحلية في جزر الكنـــاري إنها غارقة في موجـــات الوافدين. ومع ذلك، 
فشـــلت الأحزاب السياســـية في إســـبانيا في الاتفاق على خطة لتوزيع آلاف القاصرين غير 

المصحوبين بذويهم في جميع أنحاء البلاد لتخفيف العبء.

جزر الكناري الإسبانية استقبلت 46،843 مهاجرا في عام 2024
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بي بي سي

عُُثـــر علـــى طفل يبلغ من العمر ثماني ســـنوات علـــى قيد الحياة بعد قضائه خمســـة 
أيام في حديقة ألعاب تسكنها الأســـود والفيلة في شمال زيمبابوي.

بـــدأت المحنـــة عندما تجـــول الفتـــى تينوتندا بودو مســـافة 23 كيلومتـــراًً من منزله 
إلـــى متنزه ماتوســـادونا للألعـــاب »المحفوف بالمخاطر«، حســـبما قالـــت النائبة عن 
ماشـــونالاند ويســـت، موتســـا مورومبيدزي، علـــى موقع إكس. وقالـــت إنه أمضى 
خمسة أيام »نائماًً على مرتفع صخري، وسط زئير 40 أسدا، وبقية الحيوانات البرية«.

نجـــا تينوتيندا مـــن محنته بتناول الفاكهـــة البرية، كما حفر آبـــاراًً صغيرة في قيعان 
الأنهار الجافة باســـتخدام عصا للوصول إلى مياه الشـــرب، وهي مهارة جرى تعليمه 

إياها للتعامل مـــع المناطق المعرضة للجفاف.

بـــدأ أعضاء مجتمع نيامنيامي المحلي حملة بحـــث وضربوا الطبول كل يوم لمحاولة 
إعادته إلى المنـــزل، ولكن في نهاية المطاف، حراس الحديقة هم الذين تمكنوا من 

عليه. العثور 

طفل ينجو بعد قضاء خمسة أيام في متنزه مأهول بالأسود
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آخـــر القبـائـــل البدائية
الــــ “هيمبـــا” ومفردهـــا أوموهيمبا، 
والجمع أوفـاهـيمبــــا مـــــن الشعوب 
الأصليـــة التي يقـــدر عدد ســـكانها 
بخمســـين ألف نســـمة يســـتوطنون 
 ” بــــ  المعروفـــة  كونيـــن  منطقـــة 

كاوكولاند” سابقا، في ناميبيا.

يقـــال إن جذورها تعود إلى شـــعوب 
“الهيريرو” التي انتقلت خلال القرنين 
عشـــر  عشروالســـادس  الخامـــس 
المـــيلادي من “بتســـوانا” في جنوب 
إفريقيا واستقرت في شمال ناميبيا. 

وأغلبهم رعاة للماشـــية التي هي ثروتهم 
الوحيدة كما يزرعـــون الذرة ويعتمد نظامهم 
الغذائـــي على اللبن الحامـــض وعصيدة الذرة 
وأحيانا دقيق الذرة وبيض الدجاج والأعشـــاب 
البرية والعســـل بسبب ندرة اللحوم والحليب، 
وهنـــاك منهـــم مـــن يحصل على معاشـــات 
تقاعد وشيخوخة من عملهم في المحميات، 
كما يحصلون على مساعدات إغاثة في فترات 

الجفاف من حكومة ناميبيا.

لا يزال أفـــراد تلك القبيلة متمســـكين بتراث 
الأجداد الأوائل ومحافظين على طقوســـهم 
الخاصة، غير مبالين بكل وسائل التكنولوجيا 
التي تحيط بهم، بيوتهم عبارة عن قطاطي 
مخروطية مـــن القش يتم تعريشـــها بأوراق 

النخيل ويلصق كل ذلك بالطين والروث. 

الهيمبا آخر القبائل البدائية في ناميبيا
يســـتيقظ نســـاء الهيمبا مبكـــرا، قبل أن تشـــرق الشـــمس، ليحلبن الأبقـــار ويعتنين 
بالمواشـــي، ويحضرن الماء من النهر ويزرعن بـــذور الذرة ويرممن ما تهدم من المنازل 

الطينية ويصنعن العصيدة ويعتنين بالصغار.
 ممشـــوقات ببشـــرتهن الحمراء المتوهجة رمز الدماء والحياة، لا يتعبن ولا يتســـاءلن 
وماذا يفعل الرجال بعيدا عنا، إنهن قويات الإرادة يعرفن أنهن وتد القبيلة الحقيقي و 

لو توقفن يتوقف كل شئ، عليهن تعتمد الحياة في مجتمع “الهيمبا”.

سر اللون الأحمر
أما عن ســـر اللون الأحمر الذي تتميز به نســـاء تلك 
القبيلة فهو عجينة تسمى “أوتزايز”، لحماية البشرة 
في ظل ندرة المياه والمناخ الحار، تصنع النساء تلك 
العجينة من راتنجات عطرية من شجيرة أوموزومبا 
ودهـــن الماعز وأكســـيد الرصـــاص، يدهن بها 
أجســـادهن للوقاية من لدغات الحشرات وحفظ 
البشرة من حرارة الشمس، كما أن اللون الأحمر من 
علامات الجمال والاعتزاز ببركة الأرض التاريخية وهو 

لون الدماء رمز الحياة والاستمرارية.

يقتصـــردور الرجـــال في تلـــك القبيلة علـــى إدارة 
شـــؤونها، أورعي الماشـــية بعيدا عـــن المنزل، ولا 
يتواجـــدون فـــي القريـــة إلا قلـــيلا ، وعـــادة لا 
يكتفون بزوجة واحدة، فالرجل يتزوج بأكثر من 

امرأة وله عدد كبير من الأطفال.
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والزيجـــات في مجتمـــع “الهيمبـــا” أغلبها مدبرة 
يختـــار الأبـــاء للأبنـــاء زوجاتهم في ســـن البلوغ، 
وتتزوج الفتيات من ســـن العاشـــرة، وبعـــد الزواج 
يتحـــول الصبي إلى رجـــل، بينما لا تصبـــح الفتاة 

امرأة إلا بعد الإنجاب.

الأسلاف والنار المقدسة
يقـــدس “الهيمبـــا” أرواح الأسلاف وهـــم يؤمنون 
بإله واحد  “موكورو ” خالق كل شيء، وهو بعيد لا 
يمكن الوصول إليه إلا بواســـطة أرواح الأجداد من 
الذكور الذين يتحولون إلى مقدســـين بعد الموت، 
والنار المقدســـة »أوكورو« هي حلقة الوصل بين 
الحيـــاة وأرواح الأجـــداد ولابد من اشـــتعالها طول 
الوقت حيث يهتـــم بها زعيـــم القبيلة أو حارس 
النار عبر الصلاة وطلـــب البركة والاهتمام بها من 

مهامه الرئيسية.
يســـكن أفـــراد العائلـــة الواحدة في ما يســـمى ” 
أونقاندا” وهي قرية صغيـــرة تتألف من مجموعة 
أكواخ تحيط بـ “أوكورو” مكان النار المقدسة. وكل 
عائلة لديها نار أسلافهـــا الخاصة، ويتم تجديدها 
كل ســـبعة أو ثمانية أيام من أجـــل التواصل مع 

الأجداد.
ومن الأمـــور الغريبة لدى “الهيمبـــا” خوفهم من 
ولادة التوائـــم،  إذ يعتبرونهـــا غضب من الأجداد، 
ويلعنـــوا المرأة التي تلد توأمـــا ويعتبرونها وفقا 
لمعتقدهم أنها حملت من رجلين في وقت واحد.

ولا ينتسب الفرد في “الهيمبا” إلى عشيرة واحدة 
بل إلى عشيرتين :الأب ” أوروزو” والأم ” ماتريكلان” 
ويقود الهيمبا الذكـــر الأكبر في القبيلة ويعيش 
الأبناء مع عشـــيرة والدهم وعندمـــا تتزوج البنات 

تعيش مع عشيرة زوجها.

ضفائر العُُمر
تســـريحات الشـــعر في تلك القبيلة ليســـت مجرد 
طقس جمالي وحســـب، فكل طريقة تصفيف لها 
معنى ولكل عمر تســـريحة خاصة، وتجدل النساء 
شعورهن ثم يصبغنه بالخليط الأحمر ليتطابق مع 
لون أجســـادهن، وتختلف ضفائر الشعر بين الفتاة 
الصغيرة والناضجة، فالأطفـــال يمتلكن ضفيرتين 
على الجبيـــن موازيتيـــن للعينين، وعنـــد النضوج 
تـــزداد الضفائر وتصبـــح أصغر، وعند الـــزواج تضع 

الفتاة غطاء رأس” إيرمبي” من جلد الماعز.
ولا يصبغ الرجال شـــعورهم، لكن الأولاد يصنعون 
ضفيـــرة واحدة توجـــه للأمام، وبعـــد البلوغ توجه 
للخلف على شـــكل ذيل وبعد الـــزواج يضع الرجل 

عمامة تخفي شعره.
وبمـــا أن القبيلـــة لا تـــزال محتفظـــة ببدائيتهـــا 
فالملابـــس لا تعنـــي لهـــم الكثيـــر لذا لا يســـتر 
أجســـادهم ســـوى أقل القليل مـــن الثياب وفيها 
يظـــل أعلى الجســـد عاريـــا للرجال والنســـاء على 
حد ســـواء، بينما يغطي النصف الســـفلي بتنورة 
قصيرة مـــن جلـــد الماعز، وترتـــدي النســـاء أحيانا 
“صنادل” مصنوعة من جلود الأبقار، ويصنع الرجال 

صنادلهم من إطارات السيارات القديمة.
وكنوع من التجميل تصنع النساء إكسسوارات من 
العظام والنحاس وجلـــود الحيوانات يضعنها في 
الرقاب والأيدي، ويضعن خلخالا في أســـفل القدم 
للحماية من لدغات الحشرات السامة، ويستخدمن 
بخورا من حرق الأعشاب والراتنجات العطرية يطهر 
الجسســـد من الميكروبات ويزيل روائح العرق من 

الجسم.
وبالرغم من كونهم يعيشون في منطقة نائية 
ومحتفظيـــن ببدائيتهـــم لكنهم ليســـوا جميعا 
معزولـــون عن نمـــط الحيـــاة العصريـــة واتجاهات 
الثقافـــة المحليـــة فـــي الحضـــر ويتفاعلـــون مع 
الجماعات الإثنية الأخـــرى وبخاصة الذين يقطنون 
قرب مدينة “أوبو” بأقليم كونين الذين يســـافرون 
للتسوق في محلات السوبر ماركت المحلية لشراء 
منتجاتهم  وتســـويق  الاســـتهلاكية  المنتجـــات 

والحصول على الرعاية الصحية.
 https://pharostudies.com/?p=2618  : المصدر
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معالم ومدن

أسمرة .. روما الصغيرة في إفريقيا 

الكوثر - العدد 26254

استقر موقع أســـمرة لأول مرة في عام 800 
قبـــل الميلاد وكان عدد ســـكانها يتراوح بين 
100 إلى 1000 نســـمة. ثم تأسست المدينة 
فـــي القرن الثاني عشـــر بعد المـــيلاد بعد أن 
توحدت أربع قرى منفصلة للعيش معًًا بسلام 
بعد فتـــرات طويلة مـــن الصراع فيمـــا بينها. 
وأصبحت مدينة أسمرة تحت الحكم الإيطالي 
عاصمـــة لإريتريـــا فـــي الســـنوات الأخيرة من 

القرن التاسع عشر.

النشاط الاقتصادي للسكان
يعمـــل ســـكان أســـمرة بالتجـــارة والصناعـــة 
والخدمـــات التجاريـــة وهي مركز تجـــاري هام 
وفيها المؤسسات والسفارات ومركز الرئاسة 
والوزارات. و يعمل سكانها بالصناعات والحرف 

 أسمرة هي عاصمة إريتريا وأكثر مدنها اكتظاظًًا بالسكان، تقع في المنطقة الوسطى 
من البلاد على ارتفاع 2،325 مترًًا، مما يجعلها ســـادس أعلـــى عاصمة في العالم من 
حيـــث الارتفاع وثاني أعلى عاصمة فـــي إفريقيا. تقع المدينة علـــى طرف منحدر يقع 
على الحافة الشمالية الغربية من المرتفعات الإريترية والوادي المتصدع العظيم في 

إثيوبيا المجاورة.

اليدوية المتعددة وتربية الماشية وزراعة الذرة 
والحبوب والتبغ والبن في ضواحي المدينة.

العمارة

تشـــتهر المدينـــة بمبانيها التـــي تعود إلى 
أوائـــل القرن العشـــرين، بما فيهـــا دار الأوبرا 
السابقة، ومبنى فيات تالييرو، وقصر الحاكم 
الكلاســـيكي الجديد. وتزيـــن المدينة فيلات 
وقصـــور اســـتعمارية إيطالية، ومـــن الأمثلة 

البارزة على ذلك مبنى البنك الدولي. 

وقد تم بناء معظم وسط أسمرة بين عامي 
1935 و1941 ، لذلك تمكن الإيطاليون بشـــكل 
فعال مـــن بناء مدينـــة بأكملهـــا تقريبًًا في 

غضون ست سنوات فقط. 
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للديكتاتـــور  كان  حيـــث  الوقـــت،  هـــذا  فـــي 
بينيتـــو موســـوليني خطط كبيرة لتأســـيس 
إمبراطورية رومانية ثانية في إفريقيا. ولكن 
استمرار ضخه للأموال بالرغم من  الحرب خلق 
أســـمرة اليوم، والتي من المفترض أن تكون 
رمزًًا للفاشـــية الاســـتعمارية خلال تلك الفترة 

الزمنية.

تُُظهـــر في المدينة معظم الطـــرز المعمارية 
التي كانت سائدة في أوائل القرن العشرين. 
مثـــل بعض المبانـــي ذات الطابـــع الروماني 
الجديد، ككنيســـة الســـيدة الورديـــة، وبعض 
الفلل المبنية على الطراز الفيكتوري المتأخر. 
وقد تم العثـــور على تأثيـــرات آرت ديكو في 
جميع أنحاء المدينـــة. كما يمكن العثور على 
 Africa عمـــارة الفـــن التكعيبـــي في مبنـــى
Pension وفـــي مجموعة صغيرة من المباني 
الأخـــرى. يُُظهـــر مبنى فيـــات تالييـــرو تقريبًًا 
ذروة المســـتقبل، تمامًًا كما كان صاعدًًا في 

الموضة في إيطاليا.

من المعروف أن أســـمرة مدينة حديثة بشكل 
اســـتثنائي، ليـــس فقط بســـبب هندســـتها 
المعمارية، ولكن كان لديها أيضًًا إشارات مرور 
أكثـــر من روما عندما كان يتـــم بناء المدينة. 
الخلاصـــة، تضـــم المدينة العديد مـــن ميزات 

المدن المخططة.

المطاعم والمقاهي
يوجد في أســـمرة شـــوارع واســـعة ومطاعم 
وســـاحات )ســـاحات المدينة( ومقاهي بينما 
تصطـــف أشـــجار النخيـــل فـــي العديـــد مـــن 
الجادات. الطعـــام والثقافة المســـتوحاة من 
إيطاليا حاضـــران للغاية وتم تقديمهما خلال 
إريتريا الإيطالية. عدد لا يحصى من المطاعم 
والمقاهي، تقدم أنواعا مختلفة من الأطعمة 
بالنكهات  المختلفـــة  القهـــوة  ومشـــروبات 

الإيطالية.

قائمة اليونسكو للتراث العالمي
تـــم إدراج أســـمرة كموقـــع للتـــراث العالمي 
لليونسكو في يوليو 2017، لتصبح أول مدينة 

حداثية في أي مكان يتم إدراجه بالكامل. 

إريتريـــا  مســـتعمرة  موســـوليني  ورث  لقـــد 
الإيطالية في فترة »الاندفـــاع الأوروبي نحو 
إفريقيـــا« التي بـــدأت في تســـعينيات القرن 
التاســـع عشـــر. وفي عام 1936، تـــوج الملك 
فيكتور إيمانويل الثالث ملك إيطاليا نفســـه 
إمبراطورًًا لإثيوبيا، وهو اللقب الذي لم يعترف 
به المجتمع الدولي قط، ومن مستوطنة على 
ســـاحل البحر الأحمر الإريتري، نشر الإيطاليون 

حملتهم الاستعمارية عبر القرن الإفريقي.

بالنســـبة لموســـوليني، كانت أسمرة بمثابة 
مركز إمبراطوريته الرومانية الجديدة - والمركز 
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الإداري لإفريقيـــا الشـــرقية الإيطاليـــة. وقـــد 
أطلق على المدينة اســـم »لا بيكولا روما« - 

أي روما الصغيرة في إفريقيا.

شجعت إيطاليا الفاشـــية الهجرة إلى إريتريا، 
وبحلـــول عـــام 1939، وفقًًا لتعـــداد أجري في 
نفس العام، كان أكثر من نصف سكان أسمرة 
من الإيطاليين. وبعد تسليمها كلوحة بيضاء 
لأكثـــر المهندســـين المعمارييـــن تطرفًًا في 
إيطاليا، وجدت المدينة دورها الجديد كملعب 
غير متوقع للهندسة المعمارية المستقبلية.

شجع موســـوليني المهندســـين المعماريين 
والمهندسين الإيطاليين على تحويل أسمرة 
إلـــى مدينة فاضلـــة، مليئـــة بدور الســـينما 
المســـتوردة وأشـــجار  والدراجات  والمقاهـــي 

الجميز.

والمصريـــون  العثمانيـــون  اســـتعمرها 
والإيطاليـــون والبريطانيون ثـــم الإثيوبيون، 
وبعـــد 30 عامًًا مـــن الصراع مـــع جيش هيلا 
سيلاســـي الإثيوبـــي، فـــازت إريتريـــا أخيـــرًًا 
باســـتقلالها في عام 1991. تم الكشف عن 
مباني أســـمرة مرة أخرى للعالـــم - مما ترك 
المهندســـين المعمارييـــن في جميـــع أنحاء 

العالم مذهولين.

ومن الصحيح أن تاريخ الـــبلاد وتراثها يمكن 
الشـــعور به بشـــدة فـــي شـــوارع المدينة: لا 
يـــزال التأثير الإيطالي باقياًً، وســـيارات فيات 
العتيقـــة وفولكـــس فاجـــن  بامبينـــو ولادا 
بيتلز تتعثر في الشـــوارع الواسعة. الدراجات 

الهوائية في كل مكان.

المصدر : الجارديان وويكيبيديا
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فاطمة الفهرية
وتعد القرويين أيضاًً أول جامعة تؤسسها امرأة مسلمة، إذ شيّّدتها فاطمة الفهرية الملقبة 
بــــ«أم البنين«. وكانت الفهرية قد هاجرت إلى المدينة برفقة أختها مريم ووالدهما التاجر 
الثـــري محمد بن عبـــد الله الفهري من مدينة القيروان بتونس، واســـتقر بهـــم المقام في 
فـــاس حيث تزوجت. وبعد أن قضـــى والدهما نحبه، قررت الأختان أن تهبـــا ميراثهما لخدمة 
المجتمـــع الذي انتقلتا للعيش فيه بتأســـيس مســـجد وجامعة القروييـــن. وخصصت مريم 

الميـــراث لبناء  نصيبهـــا من 
فـــي  الأندلســـي  المســـجد 
كرست  بينما  المجمع،  وسط 
ووقتهـــا  مالهـــا  فاطمـــة 
لبناء مركز لنشـــر  وطاقتهـــا 
بين أهل  العلـــم والمعرفـــة 
يكـــون  أن  علـــى  المدينـــة 

مجاوراًً للمسجد.

المسجد
تـــم  الـــذي  المســـجد،  يُُعـــد 
توســـيعه إلى شكله الحالي 
في القرن الثاني عشـــر، من 
أكبـــر المســـاجد في شـــمال 
اســـتيعاب  ويمكنه  إفريقيـــا 

حوالي 20 ألف مصلٍٍ.

بالزخـــارف  المســـجد  يـــزدان 
وقـــد  الدقيقـــة،  والنقـــوش 

استطلاع

»القرويين«: قصة جامعة عربية هي الأقدم في العالم
تعـــد جامعة القرويين في المغرب، حســـب منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلوم 
والثقافة )يونيســـكو( أقدم جامعة في العالم، حيث تأسست في سنة 859 ميلادية، 
مع بداية تأســـيس مدينة فاس التي اتخذها الأدارســـة عاصمة لدولتهم. ومنذ القرن 
التاســـع، كانت هـــذه المدينة القديمة وجهـــة للعلماء والأئمـــة والمثقفين على أمل 

اكتشاف ما تحتويه من معرفة قديمة.

يضـــم مجمع القرويين، مســـجداًً وجامعـــة وخزانة كتـــب، ويتصل من جوانبـــه الأربعة 
بشبكة الأزقة والممرات المتشابكة بالمدينة العتيقة، ويطل سطح الجامعة المغطى 

بالقرميد الأخضر على الامتداد العمراني لمدينة فاس.
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صُُمـــم المبنى مـــن الداخل فـــي عهد دولة 
المرابطيـــن، الذين عملوا على توســـيعه في 
القرن الثاني عشـــر. وتوالت أعمـــال التطوير 
والتغييـــر فيه في القـــرون اللاحقة، خصوصا 
في عهـــد دولـــة الموحدين، وبدا جليـــاًً تأثير 
التصميمات الأندلسية في النافورة الوسطى 
المصنوعة من الرخـــام. وأُُضيفت النافورتان، 
اللتـــان تشـــبهان نافـــورة باحة الأســـود في 
قصـــر الحمـــراء بغرناطة فـــي إســـبانيا، إلى 
صحن المســـجد فـــي مطلـــع القرن الســـابع 
عشر. ويمتد المســـجد على مساحة 7 أفدنة، 
ويعتمد ســـقفه على 270 عمـــوداًً، ويقال إن 
نجفـــة المســـجد الكبير تـــزن 800 كيلوغرام، 

وتحتوي على 509 مصابيح.

المكتبة
أما مكتبة الجامعـــة، فهي واحدة من أقدم 
المكتبات التي لا تزال قيد الاســـتخدام، وقد 
أُُغلقت أمام الجمهور لمئات السنين، وبقيت 

مفتوحة للعلماء فقط.

وقامـــت الأســـرة المرينيـــة بتوســـيعها في 
عـــام 1359، فأضافـــت إليها مســـاحة كبيرة 

تضم أكثر من 20 ألـــف كتاب بخط اليد يعود 
تاريخها إلـــى أوائل العصور الوســـطى، كما 
تضم 4،000 نص ومخطوطة نادرة. ومن بين 
هذه الكتـــب، كتاب »المقدمـــة« الذي يعود 
تاريخه إلى القرن الرابع عشـــر، ونسخة أصلية 
من كتـــاب »العبـــر« لابن خلـــدون، ومن بين 
النصوص الأخرى الشـــهيرة كتـــاب »الموطأ« 
للإمام مالـــك. كما تحوي نســـخة من القرآن 
الكريـــم مكتوبة بالخط الكوفـــي تعود إلى 
القرن التاســـع، وأخرى مـــن الســـيرة النبوية 
تعود إلى القرن العاشـــر، ومجموعة نصوص 
على شـــكل أرجوزة طبية كتبهـــا ابن طفيل 

في القرن الثاني عشر.

كمـــا تحتضن الخزانـــة مخزناًً بُُنـــي في القرن 
الســـادس عشـــر، له باب مصفح مزود بأربعة 
أقفال، يتطلب فتحه أربعة أشخاص يحمل كل 
منهم مفتاحـــاًً، وصُُمم هذا النظام خصيصاًً 

لحماية المخطوطات التي لا تُُقدر بثمن.

الجامعة
مع مرور الســـنين، تحول جامع القرويين من 
مســـجد ملحق بـــه مدرســـة لتعليـــم القرآن 
ومكتبـــة متواضعة، إلى مؤسســـة تعليمية 
ملأت شـــهرتها الآفاق، تمنـــح درجات علمية 
إليهـــا  ويتوافـــد  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
الدارســـون والباحثـــون مـــن مختلـــف أصقاع 

العالم طلباًً للعلم.

وتُُعـــدّّ جامعـــة القرويين أيضاًً أول مؤسســـة 
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علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة 
والدرجـــات العلميـــة في العالـــم، وهي أول 
جامعـــة تمنح إجـــازة في الطب .واشـــتهرت 
الجامعـــة منذ العصـــور الوســـطى الأوروبية 
كمركـــز للثقافـــة الإسلاميـــة، وعندمـــا طُُرد 
المســـلمون من إســـبانيا فـــي بدايـــة القرن 
الثالـــث عشـــر، جـــاء الكثيـــرون إلـــى فـــاس 
والقرويين، حاملين معهم المعرفة بالفنون 
والعلوم. وبحلول القرن الرابع عشـــر، قيل إن 
عـــدد الطلاب فـــي الجامعة بلغ نحـــو 8 آلاف 

طالب.

وقـــد لعبـــت الجامعـــة دوراًً هامـــاًً في نشـــر 
تعاليم المذهب المالكي،.

ومن المشاهير الذين درسوا فيها الفيلسوف 
ابـــن باجـــة، ومؤســـس علـــم الاجتمـــاع ابن 
خلدون، وجغرافيون مثل الشريف الإدريسي، 
ومتصوفـــة مثـــل ابن حزم وعبـــد السلام بن 
مشـــيش، وابن البناء الذي اشـــتهر بمعرفته 
العميقة فـــي الرياضيات، إضافةًً إلى الرحالة 

ابن بطوطة.

العصر الحديث
خلال ســـنوات الاحتلال الفرنسي، كان طلاب 
وأســـاتذة جامعة القروييـــن وراء إيقاظ الأمة 

وتوحيد صفوفهـــا لمقاومة الاحتلال، ولهذا 
الســـبب أطلـــق المحتلون الفرنســـيون آنذاك 
عليهـــا اســـم »البيـــت المظلـــم«. وكانـــت 
القـــرارات السياســـية الجـــادة، مثـــل الـــولاء، 
والـــسلام،  ومقاومـــة الاســـتعمار، والحـــرب 
تتم في شـــكل عريضة يوقـــع عليها علماء 
القروييـــن، وأكثـــر من ذلـــك، كانـــت أوقاف 
القرويين تعتبر مركزاًً احتياطياًً لدعم المغرب 

في مواجهة أي أزمة اقتصادية طارئة.

في عام 1947، تم دمج القرويين في نظام 
التعليـــم الحكومـــي، وانضمـــت أخيـــراًً إلى 
نظـــام الجامعة الحكوميـــة الحديثة بموجب 
مرســـوم ملكي فـــي عام 1963 بعـــد نهاية 
حقبة الحماية الفرنســـية في المغرب، وفي 

عام 1965 سُُميت رسمياًً جامعة القرويين.

وبعـــد تلقـــي وزارة الثقافـــة المغربية منحة 
ضخمة من المصـــرف العربـــي الكويتي في 
ســـبيل حفظ التـــراث الثقافي، أُُعيـــد افتتاح 
جناح صغير من المدرســـة للجمهور في عام 
2016، وأصبـــح بإمـــكان الســـياح مشـــاهدة 
الفسيفســـاء  ولوحـــات  الدقيقـــة  النقـــوش 

الخلابة، وكذلك غرف الدراسة وغرف الإيواء.

المصدر : بي بي سي بتصرف
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من إفريقيا 

زاما زاما .. العالم الخفي لمناجم الذهب التي تديرها

 العصابات في جنوب إفريقيا

اهتمام عالمي
يعمـــل ندوميســـو فـــي منجم 
في بلدة ستيلفونتين الصغيرة، 
على بعـــد حوالي 145 كيلومترا 
جنوب غرب جوهانسبرغ، والتي 
احتلت مركز اهتمام العالم بعد 
أن تعهد خومبودزو نتشافيني، 
وزير في حكومة جنوب إفريقيا، 
»بإخـــراج« مئات عمال المناجم 
من تحت الأرض هناك، وتكليف 
إرســـال  بمنـــع  الأمـــن  قـــوات 
إمدادات الطعام والماء إليهم.

وندوميســـو هو واحد من مئات 
آلاف العمال ـ ســـواء من الســـكان المحليين أو من 
مواطنـــي الـــدول المجاورة مثل ليســـوتو ــــ الذين 
سُُـــرحوا من وظائفهـــم بعد تدهـــور أوضاع قطاع 
التعدين فـــي جنـــوب إفريقيا على مـــدى العقود 
الثلاثة الماضيـــة. وأصبح العديـــد منهم »عمال 

مناجم« في المناجم المهجورة.

وقال ندوميســـو إنـــه كان عامل حفر لدى شـــركة 
لتعديـــن الذهـــب، يتقاضى أقـــل مـــن 220 دولاراًً 
أمريكياًً شهرياًً، حتى سرحته الشركة في 1996.

وبعد أن كافح لحوالي عشرين سنة من أجل العثور 
على وظيفة بدوام كامل بســـبب معدل البطالة 
حـــاد الارتفاع في جنـــوب إفريقيا، قـــال إنه قرر أن 

يعيش ندوميســـو ويعمل مع حوالي 600 رجل آخر في مدينة صغيرة تســـيطر عليها العصابات 
في أعماق الأرض في منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا.

يقول ندوميســـو إنه بعد تســـريحه من شـــركة تعدين كبيرة، قرر الانضمام إلـــى العصابة في 
عالمها السفلي ليعرف باسم »زاما زاما«، وتعني عامل منجم غير قانوني.

وقال عامل المناجم غير المرخصة، 52 ســـنة الذي تحدث إلى بي بي ســـي شـــريطة عدم ذكر 
اســـمه الحقيقي خوفاًً من الانتقام، إن »الحياة تحت الأرض قاسية. فكثيرون لا يخرجون منها 

أحياء«.
وأضـــاف: »في مكان عميق هناك جثث وهيـــاكل عظمية. ونطلق على هذا المكان مقبرة زاما 

زاما«.

يتحول إلى عامل منجم غير قانوني.

وقال ندوميسو أن حراس هذه المناجم المدججين 
بالسلاح يتصدون للتهديدات، وخاصة من عصابات 
ليسوتو التي يشـــتهر أنها تمتلك قوة نيران أكثر 

فتكاًً.

وأشـــار إلى أنه كان يســـتخدم الديناميت لتفجير 
الصخـــور وأدوات بدائيـــة مثـــل الفـــأس والمجرفة 
والإزميل للعثور على الذهب تحت حماية العصابة 

على مدار الساعة.

المال مقابل الحماية
يعطي ندوميسو معظم ما يجده لزعيم العصابة، 
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الذي يدفع له 1،100 دولار على الأقل كل أسبوعين. 
وقال إنه تمكن من الاحتفاظ ببعض الذهب، الذي 

يبيعه في السوق الموازي لزيادة دخله.

وقال إنه كان من بين عمال المناجم المحظوظين 
الذيـــن حصلوا على مثل هـــذا النظام في العمل - 
موضحـــاًً أن آخريـــن اختطفوا ونقلـــوا إلى المنجم 
للعمـــل كعمال ســـخرة دون الحصول علـــى أجر أو 

ذهب.

وقال ندوميســـو إنـــه عادة ما يبقـــى تحت الأرض 
لثلاثة أشـــهر تقريبا في المـــرة الواحدة، ثم يعود 
لمـــدة تتـــراوح بين أســـبوعين إلى أربعة أســـابيع 
لقضاء بعض الوقت مع أســـرته وبيـــع ذهبه قبل 
العـــودة مرة أخرى إلـــى الحفر العميقـــة. وعادة لا 
يغادر ندوميســـو بئر المنجم كثيراًً خشية أن يفقد 
موقـــع الحفر الخـــاص به، ولكـــن بعد مـــرور ثلاثة 
أشـــهر، لا يمكنه البقاء تحـــت الأرض لفترة أطول. 
ويتذكر أنه ذات مرة عندما وصل إلى الســـطح أن 

أشعة الشمس كادت تصيبه بالعمى.

كما أصبـــح جلده شـــاحباًً للغاية حتـــى أن زوجته 
أخذته لإجراء فحص طبي، ويقـــول: »كنت صادقاًً 
مع الطبيب بشأن مكان إقامتي. لكنه لم يعلق، 

وعالجني فقط، وأعطاني الفيتامينات«.

فوق الأرض
ندوميســــــــو  يكتفـــــــي  لا 
بالاســـترخاء فوق سطح الأرض، 
إذ يعمل أيضاًً مع عمال مناجم 
غيـــر مرخصة آخريـــن في تفجير 
التـــي تحتـــوي علـــى  الصخـــور 
خامـــات معدنيـــة والتـــي يتم 
جلبهـــا مـــن أســـفل وطحنهـــا 

وتحويلها إلى مسحوق.

بعد ذلك »يُُغسل« هذا الذهب 
من قبـــل مجموعته في مصنع 
مؤقت لفصل الذهب باستخدام 
مـــواد كيميائيـــة خطيـــرة مثل 
الصوديوم.  وســـيانيد  الزئبـــق 

وأشار إلى أن لديه مشـــتري مستعد دائماًً وأنهما 
يتـــواصلان عبر تطبيق واتســـاب. مشـــيرا إلى أنه 
يخرج من كل صفقة ومعه مبلغ يتراوح من 3،800 

إلى 5،500 دولار.

وقال ندوميســـو إن زعماء العصابة يكسبون أكثر 
من ذلك بكثير، لكنه لا يعرف كم تحديداًً. ويشـــير 
إلى أن مجتمعاًً - أو بلدة صغيرة – نشـــأ تحت الأرض 
على مر الســـنين حتى أن المنجم الذي كان يعمل 
بـــه يتكون من عـــدة مســـتويات، وأنه عبـــارة عن 

متاهة من الأنفاق المتصلة ببعضها البعض.

وتابع: »يُُقتل البعض علـــى أيدي أفراد العصابات 
الانهيـــارات  أثنـــاء  آخـــرون  ويمـــوت  المنافســـة؛ 
الصخرية أو تسحقهم الصخور الضخمة. لقد فقدت 
صديقاًً بعد أن سُُـــرق منه ذهبـــه وأصيب برصاصة 

في رأسه«.

ورغم أن الحيـــاة تحت الأرض محفوفـــة بالمخاطر، 
فإن آلاف الأشخاص مثل ندوميسو على استعداد 
لخـــوض هذه المخاطـــرة، إذ يقولـــون إن البديل هو 
العيـــش والمـــوت فقراء فـــي دولة يبلـــغ معدل 

البطالة فيها أكثر من 30 في المائة.
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تقرير 

الوصول إلى هؤلاء الأشـــخاص الرحـــل أمر صعب. 
ولم تقـــم أي منظمة -حكوميـــة أو غير حكومية 
-بزيارتهـــم حتى وقت قريب عندما وصلت إليهم 
منظمة المعونة المسيحية World Vision لتنفيذ 
حملتهـــا الجماعية لتطعيم الماشـــية في جنوب 
السودان، بهدف تحصين أكثر من 300،000 حيوان.

 تمكنـــت الحـــرب والمـــرض فقط من العثـــور على 
هذه القبائل المســـلمة الموجودة في أعماق قلب 

جنوب السودان.

رحلة إلى بالويتش
أثناء الرحلة إلى بالويتش، حيث يقيم هؤلاء في 
جنوب الســـودان - ظهرت الماشـــية أولًاً تثير الغبار 
الأحمر أمامـــك وتختفي في الشـــجيرات الكثيفة 
الشـــائكة. وزاد العدد أثناء مرورنا بالســـيارة وربما 
بلـــغ الألف مـــن ذي الحوافر الثقيلة التي تســـحق 

الفلاتة مسلمون ضائعون في جنوب السودان
يمثـــل أبناء الفلاتة المنعزليـــن القبائل العربية التـــي هاجرت من غرب إفريقيا إلى الســـودان 

الكبير بدءًًا من القرن التاسع عشر، واستقروا في المنطقة عند عودتهم من الحج إلى مكة.
هم مســـلمون رحل يربون قطعان كبيرة من الماشـــية ويتنقلون عبر أراضي واسعة في تشاد 

وولاية أعالي النيل في جنوب السودان وقد يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين نسمة.

الأرض أثناء تحركها.

كان ثلاثـــة صبية يجـــرون حفاة الأقـــدام جنبًًا إلى 
جنـــب، رافعين عصيهم إلى أعلى. مرت الســـيارة 
بجانبهـــم حتى ظهرت قباب صغيـــرة من الخيام 
القماشـــية في المنطقة، وتصاعـــد دخان المواقد 

من المخيم الناشئ.

كانت المستوطنة ملكًًا لشعب الفلاتة، تم بناؤها 
في الأدغـــال الهادئة على بعد بضعة كيلومترات 
خـــارج بالويتش وهي مســـتوطنة جافة على نهر 
النيل الأبيـــض في ولايـــة أعالي النيـــل المتنازع 

عليها في جنوب السودان.

أوضح الزعيم الأعلى أحمد عمر يونس، الذي كان 
يجلس على حصيـــرة مصنوعة من العشـــب تحت 
ظلال الأشـــجار المنخفضـــة، أن مجموعته الخاصة 
المكونـــة من حوالي 200 رجل وامرأة وطفل، هي 
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جـــزء من 10 قبائـــل متميزة لها لهجـــات مختلفة، 
لكن اللغة العربية هي لغتهم المشتركة.

حملة اللقاح مهمـــة للقبائل البدوية التي تتحرك 
بانتظـــام لمنع  نشـــر المرض بيـــن القطعان، وقد 
رحبـــوا بالمبـــادرة ودعـــوا الفريـــق البيطـــري إلى 

معسكرهم.

وقع الفلاتة وسط أعمال عنف من جانب الحكومة 
والمقاتليـــن المتمردين في الحـــرب الأهلية التي 

تندلع بين فترة وأخرى في جنوب السودان.

وقالـــت نازاريـــن غيث، مســـؤولة الأمـــن الغذائي 
والتنميـــة فـــي وورلـــد فيجـــن، للجزيـــرة: »إنهم 
ضعفاء، لأن لا أحد يفهم من هم أو قام بالتحقيق 
في تحركاتهم. الحرب في هذا البلد تؤثر عليهم 
وهـــم بحاجة إلـــى المســـاعدة والاســـتقرار حتى 
تتمكـــن المنظمات غير الحكوميـــة من بناء علاقة 

معهم ».

أعظم الاحتياجات
قال الزعيم يونـــس إن الحاجة الأكبر كانت حماية 
الماشـــية من الغارات والأمـــراض، والحصول على 
إمدادات مـــن المواد غيـــر الغذائية مثـــل الأدوات 
والأغطية البلاســـتيكية. وقال إن مقاتلي جنوب 
الســـودان المتمرديـــن المعروفين باســـم الجيش  
الأبيض هاجموا في وقت ســـابق معسكر شقيقه 
بالقـــرب من بالويتـــش. وضربوا النســـاء والفتيان 

وذبحوا العشرات من الأبقار. 

ويبقـــى أن الصراع العنيف ليـــس التهديد الوحيد 
الـــذي يواجه هذه القبائـــل، إذ قالت   النســـاء من 
جماعة يونس إن صحة أطفالهن كانت المشـــكلة 

الأكثر إلحاحًًا.

يتزوج الفلاتة من سن 16 عامًًا ويمكن أن تلد المرأة 
ما يصل إلـــى 14 طـــفلًاً. ووصول الرعايـــة الطبية 

إليهم يكاد يكون منعدما.

إذا أصيب شـــخص ما بمرض خطيـــر، فإن أفضل ما 
يمكنـــه فعله هـــو محاولة ركوب شـــاحنة نفط أو 
شاحنة عســـكرية مارة وطلب المساعدة في بلدة 
ميلوت، على بعد أكثر من ســـاعة بالسيارة جنوبًًا، 
حيث توجد عيادات للمجتمعات التي نزحت بسبب 

الحرب .لكن الشاحنات نادرا ما تتوقف.

خديجة محمد تبلغ من العمر 25 عاما. لديها أربعة 
أبنـــاء أكبرهـــم في التاســـعة من عمـــره. طفلها 
الأصغـــر، رضيع يبلـــغ من العمر ثلاثة أشـــهر، كان 

مريضًًا منذ أسابيع بالقيء والإسهال والحمى.
قالت خديجة إن ســـبعة أطفال وعشـــر نســـاء من 
مجموعتهـــم توفوا العام الماضـــي، وجميعهم 
كانوا يعانون أعراضا متشـــابهة. قد يكون السبب 
هو تفشـــي مرض أو متعلق بسوء التغذية، لكنه 

يظل مجهولًاً حتى يتم الكشف الطبي.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يصعـــب العثور علـــى مياه 
الشـــرب الآمنة. تســـتضيف بالويتش محطة حفر 
نفطية رئيســـية تديرها دار بتروليـــوم، إحدى أكبر 
الشركات في جنوب السودان. يعيش الفلاتة في 
ظلهـــا حيث مياه البـــرك التي يشـــاع أنها ملوثة 

بالنفايات.
وقال الزعيم يونس من خلال مترجم »نعلم جيدا 
أن المياه قذرة. سمعنا شائعات عن المرض«. لكن 

ليس لدينا خيار آخر. لا توجد آبار«.

الحمى السوداء
نقـــل عاملـــون بيطريـــون خديجـــة وطفلهـــا إلى 
مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في أحد 

مخيمات ميلوت للنازحين داخليًًا.
اشتبه الطبيب في إصابة الطفل بالكالازار -الحمى 
السوداء - وهو مرض ينتقل عن طريق لدغات ذبابة 
الرمل. إنه ثاني أكثر الأمراض الطفيلية فتكًًا في 

العالم بعد الملاريا.
وفقًًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن عدد الأشـــخاص 
الذين عولجوا في جنوب الســـودان من الكالازار قد 
تضاعف. ويؤدي ســـوء التغذية إلى انخفاض قدرة 
الجســـم على مقاومة المرض ولـــم يتم إجراء أي 

تقييم للتغذية في هذه المجموعة من الفلاتة.
يمكن احتواء تفشـــي مرض الكالازار ولكنه مميت 

إذا لم يعالج.
ما هـــو مؤكد هو أن هـــؤلاء الرحـــل يحتاجون إلى 
الدعم والتقدير، لكنهم سيستمرون في التحرك 
لتجنب الاشتباكات في بحث دائم عن أماكن آمنة 

لرعي ماشيتهم.
المصدر: الجزيرة
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تحقيق

يعد حي البوكاب فـــي مدينة كيب تاون أحد أكثر 
مواقع التراث الثقافي ديمومة في جنوب إفريقيا. 
لكـــن خطط تجديـــده أطلقت العنـــان لعاصفة من 

الجدل بين المطورين العقاريين والسكان.
يبلغ عدد سكان الحي التاريخي ستة ملايين ممن 
يســـمون بالمجتمعات الملونة )مختلطة الأعراق(، 
والماليزيـــة والكيبية، والهنود - الذين يشـــكلون 
11بالمائـــة من ســـكان البلاد البالـــغ عددهم 58.1 
مليون نسمة. ومعظمهم من الهنود المسلمين 
والملونيـــن ، وهـــو مـــكان تهيمـــن عليـــه منازله 

المتدرجة الملونة والطابع الثقافي الإسلامي .

حرب الطبقات والتراث
اندلعـــت »حـــرب الطبقـــات والتـــراث« القبيحـــة، 
وتضمنـــت  ســـنوات.  أربـــع  منـــذ  والمتفاقمـــة 
الاحتجاجات في الشـــوارع؛ وقرارات المحكمة التي 
تحظـــر على الســـكان »التســـبب فـــي عوائق« أو 
» دخـــول المواقـــع أو التعدي عليهـــا« واتهامات 
بالاحتيـــال والفســـاد ضـــد مدينة كيب تـــاون في 
منح تصاريح التخطيط لمطور رئيسي في انتهاك 

للتشريعات القائمة.
يحتج الســـكان المحليـــون والمنظمـــات المدنية، 
بأنهم مهمشـــون ومتجاهلـــون من قبل حكومة 
 ،)CTCC( كيب الغربيـــة ومجلس مدينة كيب تاون
وكلاهما يديـــره تحالـــف المعارضـــة الديمقراطي 
)DA(. ضد تجديد البوكاب ويطالبون بالحفاظ على 

تراثهم.
مـــن الناحيـــة الأخـــرى، هنـــاك مطـــورو العقـــارات 
الجشـــعون، الذيـــن غالبًًا مـــا يكونـــون على صلة 
الثمـــن  الباهظيـــن  »محاميهـــم  مـــع  بأوروبـــا، 

مسلمو البوكاب..
إفريقيـــــــا  جنـــوب  فـــي 
ملامح  لتغيير  غاضبـــون 

حيهم الشهير

والمستثمرين الجشـــعين« )كما يقول أحد القادة 
المدنييـــن(، الذيـــن يراقبون واحدة مـــن »جواهر« 

الكيب الغربية - بوكاب.
يمتـــد الحي على تل ســـيجنال، بقربه من وســـط 
المدينة وإطلالته البانورامية على خليج الطاولة. 
حيث يمتد الســـاحل الخلاب مـــن الواجهة البحرية 
إلى ســـي بوينت على خلفية جبل الطاولة، وفي 

المسافة بينهما توجد جزيرة روبن.

أسباب الاحتجاجات
ما دفـــع الأمور إلى ذروتها هو اقتراح بناء شـــقق 
ســـكنية فاخـــرة في أبـــراج شـــاهقة الارتفاع في 
وســـط منطقة الطبقة العاملة في شـــارع ليون، 
طورته شـــركة بلوك أوربان ديفلوبـــرز )BUD(، مع 

خطط لبناء 56 وحدة سكنية.
ولطالمـــا اشـــتكى ســـكان بـــوكاب مـــن أنهـــم 
يتعرضون للضغط من قبل »مكائد« )بحق أو بغير 
حـــق( هيئة النقل الجماعي مـــن خلال زيادات في 

الأسعار وتكاليف النقل وأسعار المرافق.
وقد أجبر هـــذا البعض على البيع للمطورين بدافع 
اليـــأس والخوف من الوقوع في فخ الديون، والذي 

تفاقم بسبب الزيادات والغرامات الإضافية.
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كما يوبخون المجلس لفشله في التشاور معهم 
قبل منـــح تصاريـــح التخطيط لــــ BUD، و يؤكدون 
أنـــه تجاهل متعمـــد للحفاظ على التـــراث الديني 
والثقافـــي للمنطقـــة، التـــي تفتخر بســـبعة من 
مساجد كيب تاون التاريخية - بما في ذلك مسجد 
أوال فـــي شـــارع دورب، وهـــو الأقدم فـــي البلاد، 
والذي تـــم بناؤه في عـــام 1798 م خلال الاحتلال 

البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح.
كان وزير الفنـــون والثقافة فـــي حكومة المؤتمر 
الوطنـــي الإفريقـــي، ناثي مثيثوا. قـــد أعلن في 
مايومـــن العـــام الماضي، 19 موقعًًـــا في بوكاب 
كمواقع للتراث الوطنـــي )NHSs( بعد زيارة للحي. 
ولكن البعض اضطر إلى مغادرة بوكاب لأنهم لم 
يتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة في هذا المكان.

وقال الوزير: »لقد عاش الناس هنا لمئات السنين، 
ولأنها منطقة للطبقة العاملة، فقد وضع شخص 
ما هناك عبئًًا على هؤلاء الناس من خلال التجديد 

الحضري«.

رحلة في حارة الذكريات 
 وقالـــت وكالة مـــوارد التراث في جنـــوب إفريقيا: 
لقد تم نقل مجتمع وروح البوكاب في العديد من 
الدراســـات التاريخية على مـــدار القرنين الماضيين 
مـــن قبـــل أجيال من العـــائلات التـــي تعيش في 
المنطقـــة. إن حمايـــة التـــراث الدينـــي والثقافي 
والمعمـــاري للمنطقـــة فـــي طليعـــة اهتمامـــات 
المجتمع. إذ تضـــم بوكاب أكبر تركيز للهندســـة 
المعمارية التي تعود إلى ما قبل عام 1850م في 
البلاد وهي أقدم حي سكني باقٍٍ في كيب تاون.

تشـــمل مرافق الخدمـــات الصحية الوطنية ســـتة 
مســـاجد، بما في ذلك مسجد أوال، وثلاثة محاجر، 
ومقبـــرة تانا بـــارو، وموقـــع الإســـطبلات، ومنزل 
ســـبولاندر، وثلاث مـــدارس بما في ذلك مدرســـة 
ســـانت بول الابتدائية، وجدار شـــارع بويتنغراخت، 

ومزرعتان، ومتحف البوكاب

نقطة جذب
إن كيب الغربية، بجمالها الطبيعي المذهل، تشكل 
نقطة جذب للمطورين، ويرجع ذلك جزئياًً إلى الطلب 
من المســـتثمرين في ألمانيـــا والمملكة المتحدة 
وفرنســـا وأيرلندا ودول الخليج، المسلحين بعملات 

قوية مقابل الراند الجنوب إفريقي المحاصر.
وهذا يســـهم فـــي تضخـــم العقارات مـــن النوع 
البريطاني، حيث يتم إجبار السكان المحليين على 
الخروج من قبل الأجانب المســـتعدين لدفع أسعار 

أعلى بالراند.

الإسلاموفوبيا الكامنة
 يخشـــى البعض أن يـــؤدي التواطـــؤ المزعوم بين 
الشـــركات الكبرى والحكومة المحليـــة إلى تعزيز 
»الفصل العنصري الطبقي«، ففي وضع سياسي 
متقلـــب محتمـــل حـــدوث مثـــل ذلك فـــي جنوب 
إفريقيا، ويمكـــن أن يطلق العنان لمســـتنقع غير 
مقصـــود يضم العـــرق والدين والشـــركات الكبرى 
والفقـــراء. ويخشـــى البعـــض أن يـــؤدي التحديث 
الحضري أيضًًا إلى ظهور كراهية الإسلام الكامنة.

خلال شـــهر رمضان في مايومـــن العام الماضي، 
تقدمت مجموعة من المهاجرين الأوروبيين الجدد 
المقيمين في المنطقة السادســـة على مشـــارف 
وســـط المدينة بشـــكاوى متعددة إلى CTCC ضد 
الآذان، والـــذي كان يُُســـمع منذ قرون من مســـجد 

موير ستريت التاريخي.
كانـــت المنطقـــة السادســـة تجســـيدًًا للتســـامح 
العنصـــري لأجيـــال حتى وقعـــت فريســـة لقانون 
مناطق مجموعات الفصـــل العنصري، الذي أعلنها 
»منطقة للبيض فقط« وأدى إلى الطرد القســـري 

للسكان غير البيض.

https://newafricanmagazine.com/19332



الكوثر - العدد 38254

حقيبة مسافر

مــن كتــاب )رحلة خير في إفريقيا( للدكتور عبدالرحمن الســميط ـ رحمه الله.

مراعاة المشاعر والتدرج في العمل الدعوي

 من أساسيات العمل في إفريقيا

تقع مدينة عيلواق التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6،000 نسمة في كينيا على بعد 

4 كيلومتـــرات من حدود الصومـــال، أرضها صحراوية صخرية مـــن الصعوبة أن يعيش 

فيها الإنســـان، و فضلا عن كونها شحيحة المياه، فإنها تعاني الجفاف لسنوات عدة 

لا ينزل فيها المطر،  يشـــرب القاطنون فيها من مياه الأمطار القليلة التي تتجمع في 

الحفر، ويمكنـــك أن تتخيل نوعية المياه التي تتجمع في هذه الحفر، من حيث كونها 

ماء آسن جدا يميل لونه إلى الإخضرار.

النـــاس فيها طيبون، ولكن فيهم شراســـة في الطبع وبعـــض العنف، وكمثال على 

ذلـــك أن مندوب الصليب الأحمر الدولي وهو أوروبي جـــاء ليفتتح مركز الإغاثة فيها، 

ومشـــكلة هؤلاء الأوروبيين والغربيين أنهم حتى حينما 

يقدمون خيراًً، فإنهم لا يراعون مشـــاعر الناس، اذ رفع 

علما كبيـــرا عليه علامـــة الصليب علـــى منزله وعلى 

المركز، فاعتبره الأهالي البســـطاء تحديا لمشاعرهم 

الدينيـــة، فقاطعتـــه الغالبية العظمـــي منهم ثم 

هجموا على المركز ودمروه، وبـــدوره حاول أن يعيد 

إقامـــة المركز ظنا منه أن المشـــكلة هي أن الناس 

يتدافعـــون للحصول على الطعام، ولـــم يخطر على 

بالـــه أن يفكر في مشـــاعرهم وهـــو يرفع 

الصليب وســـطهم، تطور الأمر وهجم 

على منزله ليلا مجموعة من اللصوص 
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المســـلحين الذين أتوا من الصومال فلم يجدوه، وقالو للحارس أنهم سيعودون في 

اليـــوم التالي وفعلا عادوا في اليوم التالي وكانت الشـــرطة فـــي انتظارهم فقتلوا 

منهم شـــخصا وهرب الباقون، وكانت النتيجة أن قرر مندوب الصليب الأحمر أن يحمل 

حقائبه ويرحل.

 الحقيقة أن هذا درس لنا نحن كذلك، حيث يجب أن نراعي مشـــاعر السكان المحليين، 

اذ لا يعقـــل أن نفرض عليهـــم مفاهيمنا وقيمنـــا وعقيدتنا في يـــوم واحد، اذ لا بد 

من التدرج أولا لكســـب قلوبهم والاختلاط بهم وتقديـــم الهدايا لقادتهم وتأليف 

قلوبهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .

وكمثال على ذلك قامت إحدى المؤسسات الخيرية الإسلامية بذبح عدد من الأضاحي 

في إحدى المدن في شمال كينيا، وتحديدا في مدينة مويالي، بعد أن سلمت مندوبها 

المـــال فقام هذا المندوب بذبح الأضاحي لصالح قبيلة معينة من دون باقي القبائل 

الأخرى وهي قبائل مســـلمة، فأثار هذا ضجة كبيرة وكاد يســـبب فتنة في المنطقة، 

لولا أن الله سبحانه وتعالى ســـخرنا لهم ونحن لا نعلم بما حدث حيث جمعنا وجهاء 

البلد من أئمة المســـاجد ومعلمي القرآن وكبار الوجهاء وقلنا لهم أن لدينا عددا من 

الأضاحـــي ونريد أن نوزعها على الفقراء فماذا تقترحون، فأبدوا رأيهم وأشـــركناهم 

في الإشـــراف على الأضاحي بعـــد أن وافقنا علـــى أغلب آرائهـــم، والحقيقة أنهم 

ســـعدوا جدا رغم أنهم أنفسهم لم يستفيدوا منها، وظلوا يذكروننا بالخير الكثير، 

وهذا دليل على أن العمل من خلال الناس وحملهم معك نحو مفاهيم أفضل أولى 

من أن تأتي اليهم بطريقة اســـتعلائية وتنظر اليهـــم نظرة فوقية، طالبا منهم أن 

يصعدوا إليك، فهم سيعتبرون ذلك احتقاراًً لهم.

 لقـــد حرم الإسلام أمـــوراًً كثيرة كالخمـــر بالتدريج  ولكن بعض دعـــاة الإسلام اليوم 

يحاولـــون تغييـــر الناس كليا فـــي يوم وليلـــة، ولا يعرفـــون في ذلك الأنـــاة والصبر 

ويعتبروننـــا موافقيـــن على ما يرتكبه هـــؤلاء من أخطاء لمجرد أننـــا نريد بالمكث ما 

يريدون هم بالحث .
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حياة

تعكــس الألــوان هويــة المجتمعــات المحليــة، وتُُســتخدم 
والأبــواب  الجــدران  علــى  والديكــورات  الزخــارف  فــي 
مــن  اســتخراجها  يتــم  مــا  وغالبًًــا  الأســقف،  وحتــى 
الطبيعــة المحيطــة مثــل الطيــن الأحمــر، الفحــم الأســود، 
والنباتــات المحليــة لتــروي كل قبيلــة قصصهــا الخاصــة 

ــا. ــا وعاداته ــن قيمه ــر ع وتعب
يمثــل استكشــاف الألــوان فــي العمــارة جانبًًــا مهمًًــا 
مــن تاريــخ القــارة الســمراء. فاللــون الأحمــر، علــى ســبيل 
المثــال، يُُعــد رمــزًًا للحيــاة والقــوة، ويُُســتخدم بشــكل 
ــي  ــد ف ــا يُُعتق ــات. كم ــدران والأرضي ــن الج ــي تلوي ــارز ف ب
العديــد مــن الثقافــات الإفريقيــة أن لهــذا اللــون قــدرة 

ــن الأرواح الشــريرة. ــة م ــى توفيــر الحماي خاصــة عل

ألوان المقاومة
النديبيلــي قبيلــة نشــأت فــي جنــوب زيمبابوي والشــمال 
ــب  ــة نصي ــذه القبيل ــا، وله ــوب إفريقي ــن جن ــرقي م الش
مــن التوقيــع علــى صفحــات الفــن الإفريقــي. إذ تُُظهــر 
فنًًــا  بيوتهــا  فــي  الجــدران  علــى  المنقوشــة  الزخــارف 
فريــدًًا يجمــع بيــن الألــوان الزاهيــة والأشــكال الهندســية 
ــة  ــك والهوي ــم التماس ــل قي ــائل تحم ــع رس ــة، م الدقيق

ــة. الثقافي
نشــأت النديبيلــي فــي القــرن الثامــن عشــر، واشــتهرت 
بمقاومتهــا للمســتعمرين. وخلال فتــرة الاســتعمار، لجــأ 

الإفريقيــة  الثقافــة  ترتبــط 
ارتباطًًــــــا  جوهرهــــــا  فــــي 
التــي تعــد  وثيقًًــا بالألــوان، 
قويــة  فنيــة  تعبيــر  وســيلة 
الثقافيـــة  الهويـــــة  تجســــد 
عبــر  المختلفــة  للمجتمعــات 
القــارة. يظهــر ذلــك بوضــوح 
الملابــــس،  الأقمشــــة،  فـــي 
المنتجــات، التماثيــل وحتــى 
فــي العمــارة حيــث تُُســتخدم 
الألــــوان بطريقــــة تعبــر عــن 
معــانٍٍ عميقــة وقيــم ثقافيــة 

ورمزيــة.

الألوان .. حكاية الهوية على جدران البيوت الإفريقية

شــعبها إلــى الألــوان كوســيلة للتعبيــر عــن مشــاعرهم 
وصمودهــم. وكانــت النســاء يرســمن بيوتهــن بأنمــاط 
وألــوان كطريقــة ســرية للتعبيــر عــن الحــزن والمقاومــة، 

ــا لموقــع “إفريقيا.كــوم”. وفقًً
ــز  ــذي يرم ــود” ال ــي “الأس ــية، ه ــوان رئيس ــتخدموا 5 أل اس
إلــى العالــم الروحــي، و”الأبيــض” الــذي يرمــز إلــى النقاء، 
و”الأحمــر” الــذي يمثــل الشــغف والقــوة، و”الأصفــر” الــذي 
يعبــر عــن الخصوبــة والأمــل، و”الأخضــر” الــذي يعكــس 

ــة. الأرض والزراع
خلال  مــن  الرمزيــة  ومعانيهــا  الألــوان  هــذه  دمــج  إن 
الهندســة يُُعتبــر لغــة بالنســبة لشــعب النديبيلــي. إذ 
مــن خلال رســم بيوتهــم كلوحــة فنيــة، يعبــرون عــن 
أنمــاط ملونــة يمكــن أن تــروي حالــة صاحب البيــت، إعلان 
زواج، دعــاء، أو احتجــاج. وعلــى الرغــم مــن أن أنماط ألوان 
ــتخدمت  ــا واس ــهورة عالميًً ــت مش ــد أصبح ــي ق النديبيل
فــي تصميــم منتجــات مثــل الســيارات والطائــرات، إلا 
أن إلهامهــا يُُظهــر كيــف يمكــن اســتخدام الألــوان فــي 
العمــارة ليــس فقــط كعنصــر زخرفــي، بــل أيضًًــا كلغــة.

النوبة.. فن العمارة الزاهية
النوبــة واحــدة مــن أقــدم الحضــارات فــي وادي النيــل، 
وتقــع فــي جنــوب مصــر وشــمال الســودان. بنــوا قراهــم 
بأســلوب معمــاري تقليــدي باســتخدام الطــوب الطينــي 
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ــمس  ــرارة الش ــن ح ــف م ــي تخف ــة الت ــطح المقبب والأس
ــة. ــة طبيعي ــر تهوي وتوف

تتميــز بيــوت النوبــة بالبســاطة والجمــال، حيــث تُُعبــر عــن 
هويــة ثقافيــة متجــذرة فــي أعمــاق التاريــخ. كمــا يمتــد 
الطــراز المعمــاري النوبــي إلــى الألــوان الزاهيــة التــي 
ــة  ــات مبهج ــتخدم درج ــث تُُس ــازل، حي ــدران المن ــن ج تزي
القــرى  علــى  لتضفــي  الأزرق والأصفــر والأبيــض،  مــن 

طابعًًــا مفعمًًــا بالحيويــة والبهجــة.
تمتــاز الواجهــات بزخــارف وأشــكال هندســية مســتوحاة 
مــن التــراث، إضافــة إلــى رمــوز دينيــة مثــل “يــد فاطمــة” 
أو “العيــن”، التــي يُُعتقــد أنهــا تمنــح الحمايــة وتــدرأ 
الشــر. كمــا تتخلــل الواجهــات رســومات تعبــر عــن الحيــاة 
اليوميــة، مثــل النخيــل والجمــال والقــوارب، ممــا يجعــل 
كل منــزل لوحــة فنيــة تعكــس تفاصيــل حيــاة ســاكنيه 

ــم. وأحلامه
ويجســد هــذا الطــراز العلاقــة الحميمــة بيــن الإنســان 
المــواد الطبيعيــة بأســلوب  والبيئــة، حيــث تُُســتخدم 
روح  عــن  والزخــارف  الألــوان  تُُعبــر  بينمــا  مســتدام، 
النوبييــن المبدعــة وفرحتهــم بالحيــاة، ليظــل الطــراز 

العريــق. والتــراث  المتفــرد  للجمــال  رمــزًًا  النوبــي 

الهوسا.. لوحة ثقافية نابضة
ووســط  غــرب  فــي  الواقعــة  الهوســا،  بيــوت  تتميــز 
مــن  طــويالًا  تاريخًًــا  يعكــس  معمــاري  بطــراز  إفريقيــا، 
الإبــداع والتعبيــر الثقافــي. يعتمــد هــذا الطــراز علــى 
أســقف  ذات  متينــة  مبــانٍٍ  لتشــكيل  بالطيــن  البنــاء 
مغطــاة، ممــا يحقــق توازنًًــا بيــن الوظيفــة والجمــال.

تُُســتخدم واجهــات المبانــي كمســاحة فنيــة تُُعــرض 
الزخــارف والألــوان  مــن خلالهــا 
تمتلــئ  حيــث  المبهجــة، 
والرمــوز  الهندســية  الأنمــاط 
بيــن  تتــراوح  بمعــانٍٍ  الثقافيــة 

والاجتماعــي. الدينــي 
تتنــوع ألــوان البيــوت بيــن الأحمر 
والأزرق والأصفــر، مــع تفاصيــل 
غنــى  تُُبــرز  دقيقــة  زخرفيــة 
الثقافــة الهوســاوية وعمقهــا. 
فــي  تعقيداتهــا  وتعكــس 
الأنمــاط  حيــث  مــن  الواجهــات 
ومكانــة  ثــروة  عــادةًً  والألــوان 
الاجتماعيــة.  المبنــى  صاحــب 
الجماليــات  هــذه  تقتصــر  ولا 

علــى المنــازل فقــط، بــل تشــمل المســاجد والــقلاع، 
كمــا تُُعتبــر الزخــارف رمــزًًا للهويــة المحليــة، مثــل نقــش 
“أريــوا” الــذي يشــير إلــى شــمال نيجيريــا، ممــا يمنــح 
ــة  ــد الإسلامي ــن التقالي ــع بي ــدًًا يجم ــا فري ــي طابعًً المبان

المحليــة. والجماليــات 

تييبيلي..فن متجذر في الفلكلور
فــي جنــوب بوركينــا فاســو وشــمال غانــا، تحتضــن قريــة 
ًـا تعــد تحفًًــا معماريــة فريــدة، تحمــل فــي  تييبيلــي بيوت�
ًـا لقبيلــة كاســينا، إحــدى أقــدم  ًـا غني� ًـا ثقافي� طياتهــا إرث�

القبائــل فــي غــرب إفريقيــا.
المبانــي  بيــن  تجمــع  بتصاميــم  البيــوت  هــذه  تمتــاز 
عمــق  يعكــس  تناغــم  فــي  والمســتطيلة،  الدائريــة 
التــراث وروح الإبــداع. ومــا يميــز بيــوت تييبيلــي هــو 
جدرانهــا المزخرفــة التــي حولتهــا النســاء فــي القبيلــة 
ــر  ــة كالحج ــواد طبيعي ــتخدام م ــة، باس ــات فني ــى لوح إل
الكاولينــي  والطيــن  الأحمــر،  اللــون  لإنتــاج  الرملــي 
هــذه  تعكــس  حيــث  للأســود،  والجرافيــت  للأبيــض، 
الشــجاعة  إلــى  يرمــز  قيمًًــا عميقــة، فالأحمــر  الألــوان 
والقــوة، الأبيــض يمثــل الصــدق والنقــاء، بينمــا الأســود 

يحكــي عــن الليــل وعالــم الغيــب.
كل منــزل فــي تييبيلــي ليــس مجــرد مــأوى، بــل هــو 
ــل  ــي الأم ــل معان ــوان، تنق ــوط والأل ُـروى بالخط ــة ت� قص
الســماوية  الرمــوز  تمثــل  حيــث  والطمــوح.  والمثابــرة 
الإيمــان بالمســتقبل، وتشــير الزخــارف الأخــرى إلــى تاريــخ 

العــائلات وقيــم المجتمــع.
 https://www.archdaily.com/ المصدر
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عادات وتقاليد

ــم  ــي العال ــودك ف ــكان وج إن م
تحديــد  فــي  كبيــر  تأثيــر  لــه 
بدايــة صومــك مــن الفجــر حتــى 
غــروب الشــمس، وتختلــف مــدة 
ــن  ــر بي ــكل كبي ــوم بش ــك الي ذل
ممــا   - وأخــرى  زمنيــة  منطقــة 
أطــول  الصيــام  وقــت  يجعــل 
هــذا  علــى  اعتمــادًًا  أقصــر  أو 
المنطقــة  وتعتبــر  المــكان. 
الأقــرب إلــى خــط الاســتواء هــي 
حيــث  مــن  المثاليــة  المنطقــة 
تغــرب  حيــث  الصــوم،  ســاعات 
 7-6 الســاعة  عنــد  الشــمس 

مســاءًً علــى مــدار العــام. ولكــن هنــاك متغيــر آخــر، وهــو 
أن شــهر رمضــان يتحــدد وفــق التقويــم الهجــري، وهــو 
مــا يعنــي أن الشــهر يتقــدم علــى التقويــم المــيلادي 

عــام. كل  أيــام  ببضعــة 
بالنســبة لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي نصــف الكــرة 
ــن  ــان يمك ــهر رمض ــي أن ش ــة ه ــإن النتيج ــمالي، ف الش
أن يقــع إمــا فــي ذروة الصيــف أو فــي منتصــف الشــتاء 
طويــل  أو  جــدًًا  قصيــر  إمــا  صيــام  إلــى  يــؤدي  ممــا   -
للغايــة. هــذا العــام، جــاء فــي موســم معقــول إلــى 
حــد مــا. أطــول يــوم صيــام هــو 16 ســاعة ونصــف  فــي 
ــاعة  ــي 13 س ــو حوال ــام ه ــوم صي ــر ي ــد(، وأقص )جرينلان

ــفي )البرازــيل(.

أطعمة وطقوس 
إن عــدد المســلمين الســود كبيــر جــدًًا، وهــو أكبــر بكثيــر 

  من العصيدة إلى الفيمتو 
  تقاليد رمضـان في مختلـف بلدان الشتات الإفريقي

 علــى الرغــم مــن وجــود الملاييــن مــن المســلمين فــي مختلــف أنحــاء الشــتات الإفريقــي 
العالمــي، إلا أن هنــاك تشــابهًًا فــي العــادات والتقاليــد الرمضانيــة بيــن البلــدان التــي لا 

تشــترك حتــى فــي الحــدود.

ذلــك  يعــود  وربمــا  النــاس،  مــن  الكثيــر  يدركــه  ممــا 
والثقافــة  الإعلام  فــي وســائل  تمثيلهــم  قلــة  إلــى 
ــي  ــرى ف ــراء الكب ــوب الصح ــة جن ــد منطق ــعبية. وتع الش
إفريقيــا موطنــا لأكثــر مــن 300 مليــون مســلم، فــي 
مختلــف  فــي  الســود  المســلمين  باقــي  يتــوزع  حيــن 
أنحــاء الشــتات، وهــم الذيــن إمــا ولــدوا مســلمين أو 
تحولــوا إلــى الإسلام. فــي الولايــات المتحــدة، نصــف 
ــى الإسلام.  ــن إل ــن المتحولي ــم م ــود ه ــلمين الس المس
طابعــاًً  الصيــام  طقــوس  تكتســب  الســبب،  ولهــذا 

توفيقيــاًً، إذ تجمــع بيــن ثقافــات مختلفــة.
وعلــى ســبيل المثــال، فــي شــمال إفريقيــا والشــرق 
الأوســط، تشــكل أنــواع معينــة مــن المــرق أو حســاء 
وفــي  الإفطــار.  وجبــة  فــي  أساســياًً  عنصــراًً  العــدس 
أقصــى  إلــى  الســودان  شــرق  أقصــى  مــن  الجنــوب، 
ــن  ــة م ــاق المصنوع ــى الأطب ــا، تحظ ــي نيجيري ــرب ف الغ
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دقيــق الــذرة ودقيــق القمــح مثــل العصيــدة والأوغالــي 
والأوجــي بشــعبية أكبــر. ولكــن هنــاك طعــام واحــد هــو 
العامــل المشــترك بيــن الجميــع فــي العالــم الإسلامــي 

ــر. ــو: التم ه
ــدة  ــى المائ ــن عل ــوف المميزي ــض الضي ــا بع ــاك أيضًً وهن
وهــم : المشــروبات والأطبــاق التــي لا تظهــر إلا فــي 
بشــعبية  يحظــى  الــذي  فيمتــو،  شــراب  مثــل  رمضــان 
ــة  ــع بعلام ــه يتمت ــة أن ــدان لدرج ــض البل ــي بع ــرة ف كبي
تجاريــة وحملــة إعلانيــة عربيــة فريــدة مــن نوعهــا خلال 

ضـان. شـهر رمـ ـ

الصيام ليس عن الطعام 
والشراب فقط

بمــا  عامــة  المســلمين  عنــد  الصيــام  مــن  الغــرض  إن 
تعزيــز  و  الله،  إلــى  التقــرب  هــو  الأفارقــة،  فيهــم 
الروحانيــة وإيجــاد نــوع مــن الأخــوة مــع أولئــك الأقــل 
حظــا )الفقــراء(. إن الصيــام الصحيــح لا يقتصــر فقــط 
أيضــا  ولكنــه  والشــراب  الطعــام  عــن  الامتنــاع  علــى 
للآخريــن  والإســاءة  النميمــة  مــن  الخالــي  هوالصيــام 
والابتعــاد عــن نوبــات الغضــب وفقــدان الســيطرة علــى 
ــا  ــهل تجنبه ــياء يس ــا أش ــي كله ــا - وه ــس عموم النف

إذا كان الصائــم صادقــا فــي علاقتــه مــع ربــه.
 إن الصيــام فــي بلــد غيــر مســلم بأغلبيــة ســكانه غيــر 
المســلمين، قــد يكــون بمثابــة الانســحاب إلــى نــوع مــن 

العزلــة الاجتماعيــة، ولكنــه يكــون 
أيضــا  بمثابــة التقــرب مــن العائلــة 
الجــدول  نفــس  فــي  والأصدقــاء 
الزمنــي، وقبــل ذلــك التقــرب إلــى 

. الله

رمضان في الشتات
فــي  رمضــان  شــهر  قضــاء  إن 
ــة  ــة معزول ــون تجرب ــد يك ــى ق المنف
ويحــدث  حزينــة.  وحتــى  للغايــة 
العائلــة  أفــراد  يشــعر  عندمــا  هــذا 
ــع  ــي جمي ــرين ف ــاء المنتش والأصدق
ــن  ــوا م ــن انتُُزع ــم، والذي ــاء العال أنح
بأكبــر  والديهــم،  طعــام  موائــد 
قــدر مــن الاغتــراب، ويبذلــون المزيــد 

ًـا علــى الأقــل. إن وجبــات  مــن الجهــد للتواصــل افتراضي�
الإفطــار الجماعيــة، وتحضيــر الطعــام المشــترك، والصلاة 
يكــون  القاعــدة عندمــا  المســاء هــي  فــي  الجماعيــة 
الشــخص مندمجًًــا فــي مجتمعــه، لــذا فقــد يكــون الأمــر 

صعبًًــا حقًًــا فــي غيــاب هــذه الأشــياء.

ويحكــي كاتــب المقــال عــن تجربتــه لصحيفــة الجارديــان 
بقولــه: لقــد تناولــت وجبــة الإفطــار فــي بعــض الأماكــن 
القاتمــة إلــى حــد مــا - شــطيرة الســوبر ماركــت التــي 
تناولتهــا علــى مقعــد فــي الحديقــة قبــل العــودة إلــى 
الحــدث  باعتبارهــا  ذهنــي  فــي  عالقــة  ظلــت  العمــل 

ــاًً. ــر حزن الأكث

ولكــن هنــاك شــيء مــا فــي هــذا العــزل القســري والــذي 
مــن  الأول  فالجــزء  بأخــرى.  أو  بطريقــة  ثمــاره  يؤتــي 
الشــهر يتعلــق بالتكيــف مــع الصيــام. لكنــك بعــد ذلــك 
ــببها  ــي يس ــاء الت ــع الضوض ــا م ــه، خصوص ــدرك فائدت ت
يومــك،  فــي  الخفيفــة  والوجبــات  والشــراب  الطعــام 

سـتهلكه. مـا تـ مـن كل ـ جـه ـ مـا تحتاـ لـة ـ مـدى قـ وـ

الطعــام  مــع  العلاقــة  ضبــط  إعــادة  النتيجــة  تكــون 
واضحًًــا. يصبــح  يأتــي  أن  بمجــرد  الــذي  والهــدوء 

إن تجربــة العزلــة تصبــح حالــة خاصــة. فبينمــا يجمــع 
شــهر رمضــان المســلمين مــن مختلــف أنحــاء الشــتات 
داخــل منازلهــم، وكمــا يحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
فــي شــوارع أحيائهــم، هنــاك أيضــاًً مــا يقــال عــن رمضان 

ــده. ــام أفتق ــه، وكل ع ــاف من ــام أخ ــرد. كل ع المنف
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ثقافة 

التاريـــخ الشــفوي، أداة غنيــــة 
ومعقـــــدة لســـــرد القصــــص، 
تفاصيــــــل  علــــى  تحتــــــوي 
دقيقــة عــن الأنســاب وتجــارب 
الطــرق  مــن  وهــي  الأسلاف، 
المهمــة لنقــل المعرفــة، لأنهــا 
ًـا غيــر موجــود  تجلــب تاريخًًــا حي�
مــن  وغيرهــا  الكتــب  فــي 
أشــكال الوثائــق والأرشــيفات 
الأسلاف  كان  إذ  التقليديــة، 
فــي إفريقيــا يعتمــدون فــي 
نقــل المعــارف والتاريــخ علــى 
ًـا  ذكريــات الماضــي التــي غالب�

ُـروى مــن خلال القصــص الطويلــة بطريقــة  مــا ت�
للحفــاظ علــى  أداة هامــة  لــذا فهــو  آســرة، 

الثقافــة.

ــة الماضيــة اعترافًًــا متزايــدًًا  وشــهدت الســنوات القليل
بالتاريــخ الشــفوي فــي الأكاديميــات الغربيــة، خاصــة 
الأفلام  وصنــاع  المؤلفيــن  مــن  العديــد  تســليط  مــع 
والفنانيــن حــول العالــم، الضــوء علــى التاريــخ الشــفوي 

الغنــي لغــرب إفريقيــا.

نبذ التاريخ الشفوي لصالح الرواية 
الاستعمارية

يســتخدم رواة القصــص فــي غــرب إفريقيــا مــن الســنغال 
الشــفوية  التقاليــد  ونيجيريــا  مالــي  إلــى  وموريتانيــا 
ًـا  التــي يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن 2000 عــام، وغالب�
مــا يصاحــب ســرد القصــص آلات موســيقية أو طبــول 
ــرد  ــبة لس ــواء المناس ــق الأج ــي خل ــاهم ف ــواق تس أو أب
القصــص، وعلــى نحــو مماثــل، فــإن كبــار الســن مــن 
المنطقــة التــي تُُعــرف الآن باســم غانــا الحديثــة غارقــون 
فــي التقاليــد الشــفهية، ويعملــون كقنــوات للمعرفــة 

ــال. ــل الأمث ــن خلال نق م

التاريخ الشفوي لإفريقيا..

حكايات حية تشكك في الرواية الاستعمارية

ويعكــس تقديــم التاريــخ مــن خلال النــاس ديناميكيــة 
ًـا مــا اســتبعدت  الثقافــة داخــل غــرب إفريقيــا، لكــن للأســف، غالب�
المعقــدة  الشــفوية  التقاليــد  الغربيــة  الأكاديميــة  الأوســاط 
مــن خلال تقديــم روايــات كاذبــة عــن إفريقيــا اســتندت إلــى 
الإكليشــيهات الاســتعمارية، وفقــا لمقــال للكاتبــة لافينيــا 

ــز”. ــع “كوارت ــتينيت بموق س
واســتمر إرث المركزيــة الأوروبيــة فــي تحديــد معالــم إنتــاج 
المعرفــة فــي إفريقيــا، وقــرر أن توثيــق المعرفــة ونقلهــا كتابــة 
هــو الشــكل الشــرعي الوحيــد، لكــن الســرد الواحــد محــدود لأنــه 
لا يمكنــه تقديــم ســوى نســخة واحــدة مــن الحقيقــة، ولأن 
المعرفــة ســياقية، فلا بــد مــن الاعتــراف بالتقاليــد الشــفوية 
مــن أجــل تمثيــل مجمــوع الحقائــق التــي تكثــر فــي المنطقــة.

محو متعمد لوثائق عهد الاستعمار
ــاء الاســتعمار، دمــر  ــا مــثلا، وخلال فتــرة إنه ــي كيني ف
المســتعمر أطنانــاًً مــن الوثائــق، ولمواجهــة هــذا المحــو 
التاريــخ  أســتاذة  إلكينــز،  كاروليــن  جمعــت  المتعمــد، 
فــي  الأمريكيــة  والإفريقيــة  الإفريقيــة  والدراســات 
جامعــة هارفــارد، مئــات الشــهادات الشــفوية ودمجتهــا 
مــع شــظايا مــن الأدلــة الأرشــيفية المتبقيــة لتحــدي 

وجهــات النظــر الراســخة للإمبرياليــة البريطانيــة.
مــا  بحســب  حــادة،  انتقــادات  إليكنــز  طريقــة  وأثــارت 
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ذكــرت فــي مقــال لهــا بصحيفــة “الجارديــان” البريطانية، 
وقالــت إن مراجعتهــا لـــ “أســاطير الإحســان الإمبراطــوري 
البريطانــي”، علــى حــد قولهــا، أزعــج الكثيريــن، خاصــة 
وبخاصــة  الوثائــق  يقدســون  المؤرخيــن  معظــم  وأن 
مؤرخــي الإمبراطوريــة، الذيــن اعتبــروا لعقــود مــن الزمان 
ــهادات  ــن ش ــم تك ــذا ل ــة، ل ــة مقدس ــة المكتوب أن الأدل

الشــعوب المســتعمرة ذات أهميــة كبيــرة.
ورغــم اســتمرار الغــرب طــويلا، فــي مقاومــة مســألة 
غــرب  مــن  الشــفوية  القصــص  بشــرعية  الاعتــراف 
ــة  ــزة بقيم ــة جائ ــة البريطاني ــت الأكاديمي ــا، منح إفريقي
عــن  توبــي جريــن  للكاتــب  إســترليني  ألــف جنيــه   25
مــن  أكثــر  نتــاج  الأصــداف”، وهــو  مــن  “حفنــة  كتابــه 
أهميــة  التكريــم  لهــذا  وكان  البحــث،  مــن  عامًًــا   20
خاصــة، نظــرًًا للتهميــش التاريخــي لــكل مــن التاريــخ 
الشــفوي والتاريــخ الإفريقــي، وخاصــة تلــك التــي تصــور 

الاســتعمار. قبــل  الإفريقيــة  المجتمعــات 
إضافــة إلــى مجموعــة غنيــة مــن الأبحــاث، يقــدم كتــاب 
ــة  ــة مقنع ــداف” مجموع ــن الأص ــة م ــن “حفن ــي جري توب
مــن المعلومــات حــول ممالــك غــرب إفريقيــا، باســتخدام 
ويثــري  إفريقيــا،  غــرب  لمجتمعــات  الشــفوي  التاريــخ 
الكتــاب التقليــد مــا بعــد الاســتعماري المتمثــل فــي 
إعــادة تقديــم قصــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
علــى وجــه الخصــوص، ويقلــب فكــرة أن إفريقيــا مــكان 

ــخ. ــدون تاري ب
موجــود  الإفريقــي  التاريــخ  أن  فكــرة  الكتــاب  ويؤكــد 
فــي حــد ذاتــه، وليــس مجــرد إضافــة أو دعامــة للتاريــخ 
ــي  ــن النواح ــر م ــي كثي ــاب ف ــس الكت ــي، ويعك الأوروب
المشــاعر الــواردة فــي مقــال أتشــيبي “صــورة إفريقيــا”، 
ــي الأدب  ــا ف ــم إفريقي ــرعية تقدي ــي ش ــكك ف ــذي يش ال

والفلســفة الغربيــة.
شــرع جريــن، الــذي كان زائــرًًا منتظمًًــا لإفريقيــا لأكثــر مــن 
ــر مــن  ــا، فــي هــذا البحــث عندمــا وجــد أن “الكثي 20 عامًً
ــت  ــي الوق ــي، وف ــخ الإفريق ــول التاري ــر ح ــاطير تكث الأس
نفســه، نــادرًًا مــا يتــم تدريــس التاريــخ الأبعــد فــي غــرب 

إفريقيــا نفســها”،

التغريب وخسارة الذاكرة الشفوية
مــن  الشــفوي  بالتاريــخ  الاعترافــات  تلعــب  وبينمــا 
فهــم  خلــق  فــي  أساســيًًا  دورًًا  المؤسســات  قبــل 
يوضــح  الإفريقــي،  للتاريــخ  وأعمــق  أوســع  وتقديــر 
البروفيســور كيفيــن ماكدونالــد أن الخســارة المســتمرة 
للذاكــرة الشــفوية فــي إفريقيــا مرتبطــة ايضــا بالقــوى 
تجــذب  التــي  التغريــب  وحالــة  العالميــة  الاقتصاديــة 
الريفيــة وتجعلهــم يقللــون مــن  المجتمعــات  شــباب 

الســن. لكبــار  التاريخيــة  المعرفــة  قيمــة 
ولا يــزال هنــاك المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام 
علــى  تركــز  التــي  المشــاريع  علــى  العثــور  مثــل  بــه، 
التاريــخ الشــفوي وتتحــدى الامتيــاز التاريخــي للنصــوص 
المكتوبــة فــي التعبيــر والإنتــاج الثقافــي الإفريقــي، 
فــي جميــع أنحــاء المجتمــع مــن الأوســاط الأكاديميــة، 

وحتــى صناعــة الأفلام والفنــون.
لهــذا، فكتــب مثــل كتــاب “حفنــة مــن الأصــداف” ضــروري 
إفريقيــا  التــي نشــأت فــي غــرب  بالمصــادر  للاعتــراف 
تاريخيــة  وحقائــق  نظــر  وجهــات  تقــدم  باعتبارهــا 
أساســية تمثــل حافــزا لمزيــد مــن المناقشــة والبحــث 

حــول أهميــة إفريقيــا فــي تاريــخ العالــم.
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مظاهر 

تلعــب الحصــر المصنوعــة مــن 
فــي  البلاستيـــك  أو  القــش 
جوهريًًــا  دورًًا  إفريقيــا  غــرب 
أداة  مجــرد  كونهــا  يتجــاوز 
بساطــــــة  رغــــم  منزليـــــة، 
تحمـــــل  أنهــــا  إلا  شكلهــــا، 
وثقافيــــــة  اجتماعيــة  دلالات 
وتُُعــد  واقتصاديــــة عميقــــة، 
الهويــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًًا 
تستخــــــدم  إذ  الإفريقيـــــة. 
العائليــــــة  التجمعــــات  فــي 
والمناسبـــــات  والاحتفــــالات 
رمــــــــز  فهــي  الاجتماعيـــــة، 
للوحــدة، ومساحــــة مشــتركة 
مختلـــف  مــن  النــاس  تجمــــع 
القبائــل والأديــان فــي لحظــات 

والراحــة. التــآزر  مــن 

ذكريات الطفولة
تســتعيد “ســيانه كبوكويــو” ذكريــات طفولتهــا فــي 
إحضــار  منهــا  تطلــب  جدتهــا  كانــت  حيــن  ليبيريــا، 
الجــدة  كانــت  للمنــزل.  الخلفــي  الفنــاء  إلــى  الحصيــر 
تســتلقي عليهــا تحــت الظــل، فــي لحظــات مــن الهــدوء 

والســكينة.
ــت  ــذي بن ــاس ال ــكلت الأس ــيطة ش ــات البس ــك الذكري تل
السلســلة  هــذه  كبوكويــو  الشــابة  المصــورة  عليــه 
الخلفــي،  الفنــاء  “أطفــال  اســم  التــي تحمــل  الفنيــة 
البســيطة  الأشــياء  دور  المصــورة  تستكشــف  حيــث 
فــي تشــكيل العلاقــات داخــل المجتمعــات فــي غــرب 
إفريقيــا. ومــن بيــن هــذه الأشــياء، تبــرز الحصيــر كرمــز 
ثقافــي مهــم يعكــس الحيــاة اليوميــة ويوحــد الأفــراد 

والدينيــة. الثقافيــة  خلفياتهــم  اخــتلاف  رغــم 
ــة  ــرد قطع ــت مج ــر ليس ــو”، الحصي ــبة لـ”كبوكوي وبالنس
وللجــذور،  للبيــت،  رمــز  هــي  بــل  بســيطة،  منزليــة 

المجتمــع. إلــى  والانتمــاء  بالأمــان  وللشــعور 
وتُُســتخدم الحصيــر فــي غــرب إفريقيــا لأغــراض متعــددة، 

الحصير في إفريقيا..
مساحة صغيرة تجمع القلوب وتروي الحكايات

حيــث تُُفــرش أثنــاء أداء الصلــوات، ســواء فــي المنــزل 
ــا خلال  ــائلات حوله ــع الع ــا تجتم ــاجد، كم ــي المس أو ف
وجبــات الطعــام اليوميــة ويجلــس عليهــا أفــراد الأســرة 
لتنــاول الطعــام أو تبــادل الأحاديــث ، وتُُصبــح مكانًًــا 
آمنًًــا للأطفــال للعــب عليهــا فــي الفنــاء، ويســتلقي 
زوايــا  فــي  أو  الأشــجار  ظــل  تحــت  الأفــراد  عليهــا 

منازلهــم.
مشــتركة  مســاحة  منــزل  كل  فــي  الحصيــر  وتمثــل 
تجمــع أفــراد الأســرة والجيــران والأصدقــاء فــي لحظــات 

الاجتماعيــة. الروابــط  تعــزز 
شــخصان  يظهــر  السلســلة،  مــن  الصــور  إحــدى  فــي 
يواجهــان  الحصيــر،  علــى  جنــب  إلــى  جنبًًــا  يجلســان 
الوحــدة  الوضــع يعكــس فكــرة  الاتجــاه. هــذا  نفــس 
ــورة: “إذا أردت أن  ــول المص ــر. تق ــدها الحصي ــي يجس الت
تذهــب بعيــدًًا، فاذهــب مــع الآخريــن”، بحســب صحيفــة 

البريطانيــة. “الجارديــان” 
“الحصيــر  المصــورة:  رســالة  عــن  القــول  هــذا  ويعبــر 
ــة، بــل  ــاة اليومي ليســت فقــط أداة تُُســتخدم فــي الحي
إنســانية  علاقــات  فيهــا  تُُبنــى  آمنــة  مســاحة  هــي 
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متينــة”.

انتماء وتآزر
مــن منطقــة ناناكــروم، وهــي مجتمــع متنــوع فــي 
نموذجيــن  المصــورة  اختــارت  أكــرا،  الغانيــة  العاصمــة 
مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة لتجســيد فكــرة التنــوع 
دولتيــن  تمــثلان  اللتيــن  وغانــا.  نيجيريــا،  والوحــدة. 
ــتخدم فيهــا  ــا تُُس ــة فــي غــرب إفريقي مــن أصــل 17 دول

الحصيــر علــى نطــاق واســع.
ــورة  ــد أرادت المص ــوائيًًا، فق ــن عش ــم يك ــار ل ــذا الاختي ه
تســليط الضــوء علــى القيــم المشــتركة التــي تجمــع 
اخــتلاف  مــن  الرغــم  علــى  إفريقيــا،  غــرب  شــعوب 
القاســم  هــي  الحصيــر  لكــن  ولغاتهــم.  ثقافاتهــم 
مســاحة  يعتبــر  والــذي  يجمعهــم،  الــذي  المشــترك 
الأرواح  فيــه  تتلاقــى  ومــكان  والتواصــل،  للتآلــف 
وتتشــارك اللحظــات، ســواء فــي الســعادة أو الحــزن، فــي 

الخاصــة. المناســبات  فــي  أو  اليوميــة  الحيــاة 

حرفة تقليدية متوارثة
التــي  التقليديــة  الحــرف  مــن  الحصيــر  صناعــة  تُُعــد 
تتوارثهــا الأجيــال فــي إفريقيــا، حيــث يمتــد تاريخهــا 
ــواد  ــى م ــة عل ــذه الصناع ــد ه ــنين وتعتم ــى آلاف الس إل
طبيعيــة محليــة مثــل، أوراق النخيــل فــي شــرق إفريقيــا، 
ــدوم  ــعف ال ــا، وس ــا وكيني ــي تنزاني ــيزال ف ــاف الس وألي

فــي الســودان ومصــر.
ًـا باســتخدام  تُُجمــع هــذه المــواد وتُُجفــف وتُُنســج يدوي�

دقيقــة.  تقليديــة  تقنيــات 
وعلــى الرغــم مــن التطــور 
تـــــزال  لا  التكنولوجــــي، 
المجتمعــــات  مــن  العديـــد 
ــذه  ــى ه ــد عل ــة تعتم الريفي
حيــث  التقليديــــة،  الطــرق 
اليدويــــة  الحـــرف  تُُعتبــــر 
مصــدر رزق لكثيــر مــن الأســر.

غانــا  مثــل  دول  فــي 
تعــد  والســنغال،  ونيجيريــا 
منتجًًــا  التقليديــة  الحصيــر 
الــــزوار  يجــــذب  سياحيًًــــا 
الأجانــب الذيــن يبحثــون عــن 
الأصيلــة.  اليدويــة  الحــرف 
ًـا متزايــدًًا  كمــا أن هنــاك طلب�
الإفريقيــــة  الحصيــــر  علــى 

منتجًًــــا  لكونهـــــا  نظــــرًًا  العالميــة  الأســواق  فــي 
للبيئـــة. وصديقًًـــا  طبيعيًًـــــا 

ففــي بعــض المناطــق الريفيــة التــي تفتقــر إلــى الأثــاث 
للجلــوس فــي  الحصيــر كبديــل  المدرســي، تســتخدم 
بيئــة  توفيــر  فــي  يُُســهم  ممــا  الدراســية،  الفصــول 

تعليميــة بســيطة لكنهــا فعالــة.

تحديات كبرى
فــي  للحصيــر  والاقتصاديــة  الثقافيــة  الأهميــة  رغــم 
ــات،  ــن التحدي ــد م ــة العدي ــذه الصناع ــه ه ــا، تواج إفريقي
أبرزهــا تغيــر المنــاخ حيــث يــؤدي الجفــاف ونــدرة المــوارد 
ــتخدمة  ــام المس ــواد الخ ــر الم ــل توف ــى تقلي ــة إل المائي

فــي صناعــة الحصيــر.
الصناعيــة  المنتجــات  مــع  المنافســة  أن  كمــا 
ــب  ــع الطل ــى تراج ــؤدى إل ــد ي ــة، ق ــتيكية الرخيص البلاس

يدويًًــا. المصنوعــة  التقليديــة  الحصيــر  علــى 
ورغــم التحديــات التــي تواجــه صناعــة الحصيــر، إلا أن 
المســتقبل لا يــزال واعــدًًا، خاصــة مــع الاهتمــام المتزايــد 
ــد  ــل العدي ــة. وتعم ــة للبيئ ــة الصديق ــات اليدوي بالمنتج
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات التنمويــة 
توفيــر  خلال  مــن  المحلييــن  الحرفييــن  دعــم  علــى 
التدريــب والتمويــل وفتــح أســواق جديــدة لمنتجاتهــم.

وتبقــى الحصيــر رمــزًًا للبســاطة فــي القــارة الســمراء، 
حــيث تجــمع بــين الــتراث والثقاــفة.
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خبرات

 ومــع ذلــك، فــإن ثلاثــة مــن كل أربعــة أشــخاص فــي 
جميــع أنحــاء القــارة لا يســتطيعون تحمــل تكاليف نظام 
غذائــي صحــي، وفقــا لتقريــر صــدر العــام الماضــي عــن 
الاتحــاد الإفريقــي ووكالات الأمــم المتحــدة. وتشــمل 

ــتثمار. ــص الاس ــراع ونق ــباب الص الأس
فــي زيمبابــوي، حيــث أدت ظاهــرة النينيــو إلــى تفاقــم 
ــل  ــوما الأم ــس تش ــر جيم ــزارع الصغي ــد الم ــاف، فق الجف
فــي حصــاد أي شــيء مــن حقولــه. إنهــا قصــة مألوفــة 
فــي معظــم أنحــاء الــبلاد، حيــث أعلنــت الحكومــة حالــة 
الطــوارئ بقيمــة مليــاري دولار، ويواجــه الملاييــن مــن 

النــاس الجــوع.
لكــن هنــاك رقعــة مــن الخضــروات الخضــراء تزدهــر فــي 
مــن  البالــغ  تشــوما  عليهــا  يحافــظ  صغيــرة  حديقــة 
ــماد  ــتخدام الس ــاة باس ــد الحي ــى قي ــا عل ــره 65 عامًً عم
أصبحــت  إذ  الصنــع.  محليــة  والأســمدة  العضــوي 
تقــدر  لا  ســابقًًا  منهــا  التخلــص  تــم  التــي  العناصــر 

بثمــن مــرة أخــرى.

العودة إلى الماضي
ــون  ــا يطعم ــا وأجدادن ــذا كان آباؤن ــوما: »هك ــال تش وق
الكيميائيــة  المــواد  إدخــال  قبــل  وأنفســهم  الأرض 

مزارعو إفريقيا يتطلعون إلى دمج خبرات الأجداد 

مع الأساليب الحديثة لانتاج زراعي مستدام

فــضلات  يضعــون  حيــث  العضويــة«.  غيــر  والأســمدة 
ــات  ــا الحيوان ــات وبقاي ــا النبات ــب وبقاي ــية والعش الماش
الطعــام  وبقايــا  ولحاءهــا  الأشــجار  وأوراق  الصغيــرة 
وغيرهــا مــن المــواد القابلــة للتحلــل مثــل الــورق. وحتــى 
عظــام الحيوانــات التــي تمــوت بأعــداد متزايــدة بســبب 
الجفــاف يتــم حرقهــا قبــل ســحقها إلــى رمــاد للحصــول 

علــى الكالســيوم.
فــي  المشــارك  الأســتاذ  نجيزيمانــا،  وونــدر  وقــال 
للعلــوم  مارونديــرا  جامعــة  فــي  المحاصيــل  علــوم 
ــر المنــاخ  ــا الزراعيــة فــي زيمبابــوي، إن تغي والتكنولوجي
التربــة  خصوبــة  ضعــف  مشــكلة  مــن  الكثيــر  يفاقــم 
التــي طــال أمدهــا فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.

ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــاس عل ــر الن ــج يجب ــذا المزي وإن ه
الممارســات الحاليــة، بالعــودة إلــى الماضــي مثــل إعــادة 
مــع  بمزجهــا  أيضًًــا  ولكــن  الغذائيــة،  العناصــر  تدويــر 

الحديثــة«. الأســاليب 
وأضــاف: بالإضافــة إلــى كونهــا غنيــة بالنيتروجين، فإن 
الأســمدة العضويــة تســاعد علــى زيــادة نســبة الكربــون 

ـفـي الترـبـة وقدرتـهـا عـلـى الاحتـفـاظ بالرطوـبـة.
التقليديــة  الممارســات  نحــو  أخــرى  تحــركات  وهنــاك 
جاريــة. وقــد أخــذ الدخــن والــذرة الرفيعــة والبقوليــات 

أصغــر  تضــم  التــي  إفريقيــا،  تواجــه 
ســكان العالــم شــبابا، أســوأ التأثيــرات 
الناجمــة عــن ارتفــاع درجــة حــرارة كوكــب 
الأرض فــي حيــن أنهــا تســهم بأقــل قــدر 

شـكلة. هـذه المـ فـي ـ كـن ـ ممـ
60بالمائــة مــن  ومــع وجــود أكثــر مــن 
الأراضــي غيــر المزروعــة فــي العالــم، 
ينبغــي لإفريقيــا أن تكــون قــادرة علــى 
يقــــول بعــض  إطعـــام نفسهـــــا، كمــا 

الخبــراء.
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المحاصيــل  مــن  كانــت  والتــي  للجفــاف،  المقاومــة 
عندمــا  العشــرين  القــرن  أوائــل  حتــى  الأساســية 
تجاوزتهــا الــذرة البيضــاء الغريبــة، تشــغل مســاحة أكبــر 

الأخيــرة. الســنوات  فــي  الأراضــي  مــن 
تعــود أوراق النباتــات المقاومــة للجفــاف والتــي كانــت 
بســبب  منهــا  التخلــص  قبــل  عاديًًــا  طبقًًــا  يــوم  ذات 
إلــى طــاولات العشــاء. حتــى أنهــا  الضــارة  الأعشــاب 
تظهــر علــى رفــوف المتاجــر الكبــرى ويتــم تقديمهــا 
ــة. فــي المطاعــم الراقيــة، مثــل الدخــن والــذرة الرفيع

في الصومال
فــي الصومــال المعرضــة للصراعــات فــي شــرق إفريقيــا، 
تعمــل البيــوت الزجاجيــة علــى تغييــر الطريقــة التــي 
يعيــش بهــا بعــض النــاس، حيــث يــملأ المتســوقون 
ويتعــرض  محليــا،  المنتجــة  بالخضــراوات  عرباتهــم 
وزراعــة  التقليديــون لضغــوط للاســتقرار  البــدو  الرعــاة 

المحاصيــل.
ويضمــن الآن للعــملاء فــي المناطــق الحضريــة الحصــول 
علــى الإمــدادات علــى مــدار العــام، حيــث تنتــج أكثــر 
ــو  ــاء مقديش ــع أنح ــي جمي ــرة ف ــة منتش ــن 250 دفيئ م

وضواحيهــا الفواكــه والخضــروات.
بلــد  فــي  عمــل  فــرص  الزجاجيــة  البيــوت  تخلــق  كمــا 
حوالــي 75بالمائــة مــن ســكانه تقــل أعمارهــم عــن 30 

عامًًــا، والعديــد منهــم عاطلــون عــن العمــل.
والبيئــة  المنــاخ  عــكاش، مديــر معهــد  وقــال محمــد 
فــي جامعــة SIMAD فــي مقديشــو: »إن الانتقــال إلــى 
الزراعــة الدفيئــة يوفــر للرعــاة خيــار ســبل عيــش أكثــر 

مرونــة واســتدامة«.

الذكيــة  الزراعــة  فــي  أكبــر  اســتثمارات  إلــى  ودعــا 
الغذائــي. الأمــن  انعــدام  لمكافحــة 

كينيا
وفي كينيا، يجلـــب صنف جديد مـــن الفاصوليا الذكية 

مناخيـــا الأمـــل للمزارعين فـــي المنطقة التي ســـجلت 

انخفاضـــا فـــي هطـــول الأمطـــار فـــي ســـتة مواســـم 

متتالية. ممطـــرة 
باللغــة  »النجــم«  أو  »نيوتــا«  المســمى  الصنــف 

مــن  علمــاء  بيــن  للتعــاون  نتيجــة  هــو  الســواحيلية، 

الكينيــة،  والحيوانيــة  الزراعيــة  البحــوث  منظمــة 

والتحالــف الدولــي للتنــوع البيولوجــي ومنظمــة أبحــاث 

الاســتوائية. للزراعــة  الدولــي  المركــز 

تــم تصميــم صنــف الفاصوليــا الجديــد ليناســب الظــروف 

المناخيــة المتنوعــة فــي كينيــا. أحــد الأمــور التــي يجــب 

التركيــز عليهــا هــو التأكــد مــن أن الجفــاف لا يقتلهــا 

قبــل أن يتــاح لهــا الوقــت للازدهــار.

وقــال ديفيــد كارانجــا، زارع الفاصوليــا والمنســق الوطني 

ــا  ــف الفاصولي ــرو، إن صن ــي كال ــات ف ــوب والبقولي للحب

جاهــزًًا  يصبــح  بحيــث  كبيــرة  بســرعة  وينضــج  يزهــر 

للحصــاد بحلــول الوقــت الــذي تختفــي فيــه الأمطــار.

ــزز  ــن أن تع ــاف يمك ــذه الأصن ــى أن ه ــال عل ــد الآم وتعق

الإنتــاج الوطنــي للفاصوليــا. وقــال كارانجــا إن الإنتــاج 

الســنوي البالــغ 600 ألــف طــن متــري لا يلبــي الطلــب 

ــري. ــن مت ــف ط ــغ 755 أل ــنوي البال الس

المصدر : أ ب
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مهرجانات

أ ف ب 
يعــد عــرض الأقنعــة أحــد أبــرز فعاليــات المهرجــان الــذي 
أقيــم للترويــج لمنطقــة الدوجــون المعزولــة فــي مالــي 
إلــى  الذهــاب  النــاس  يســتطيع  لا  لعزلتهــا،  ونظــرا   .
ــعبها،  ــة لش ــة القديم ــاهدة الثقاف ــة لمش ــذه المنطق ه
ومصارعتهــم  رقصاتهــم  الدوجــون  أحضــر  لذلــك 
باماكــو.  العاصمــة  إلــى  المعماريــة  وهندســتهم 
إليهــا  الوصــول  يصعــب  تلال  فــي  الدوجــون  ويقطــن 
معيشــتهم  فــي  ويعتمــدون  الأوقــات  أفضــل  فــي 
علــى الزراعــة. وهــم معروفــون بمعتقداتهــم الوثنيــة، 
والمنحوتــات الخشــبية والأقنعــة التــي يســتخدمونها 
المعماريــة  وهندســتهم  القديمــة  طقوســهم  فــي 

والقــش. الطينيــة  بالمبانــي 
وظلــت المنطقــة الوســطى معزولــة لمــدة عقــد مــن 
الدولــة  ضــرب  الــذي  الأمــن  انعــدام  بســبب  الزمــان 
قامــت  ولــذا  إفريقيــا.  غــرب  فــي  الواقعــة  الضخمــة 
الســلطات بتنظيــم مهرجــان أوجوباجنــا الســنوي الــذي 
ــه  ــعر بأن ــعب يش ــة وش ــج لمنطق ــبوعًًا للتروي ــتمر أس اس

تــم نســيانه.
وتــم هــذا العــام بنــاء قريــة تقليديــة علــى حافــة نهــر 

ــذي  ــان، ال ــي للمهرج ــة مال ــر عاصم ــر عب ــذي يم ــر ال النيج
انتهــى فــي وقــت ســابق مــن شــهر ينايــر الماضــي. 
المهرجــان  إلــى  الحداثــة  الدوجــون  مصارعــة  وجلبــت 
الــذي يعــرض عــادةًً تقاليــد تعــود إلــى آلاف الســنين. 
أســيمي  الجنــرال  العســكري  المجلــس  رئيــس  وكان 
ــا للثقافــة. جويتــا قــد أعلــن أن عــام 2025 ســيكون عامًً
كبيــر  وقــال  العاشــر،  عامــه  الآن  المهرجــان  بلــغ 
المنظميــن بييــر أدي إنــه كان »نجاحًًــا حقيقيًًــا«، مــع 
عــرض الأقنعــة مــرة أخــرى وهــي أبــرز مــا يميــزه. كمــا 
القــوارب  وســباقات  الدوجــون  مصارعــة  تقديــم  تــم 
هــذا العــام لإضفــاء الحداثــة علــى حــدث يُُظهــر عــادةًً 
ــاء  ــا ج ــنين. وأيض ــى آلاف الس ــا إل ــود تاريخه ــد يع تقالي
المصارعــون والفنانــون مــن النيجــر والســنغال وغينيــا 

.2025 أوجوبانيــا  فــي  للمشــاركة 
وقــال علــي بانغــورا، وهــو فنــان جــاء مــن غينيــا عــن 
طريــق البــر للمشــاركة فــي المهرجــان: »فــي إفريقيــا، 
تراثنــا  لحمايــة  شــيء  كل  نفعــل  أن  علينــا  يتعيــن 
الثقافــي، وعلــى الرغــم مــن أننــا لا نملــك الوســائل، 
ــذا  ــل ه ــن أج ــا م ــد هن ــى التواج ــن عل ــا مصممي ــد كن فق

الحــدث«.

مالي تروج لثقافة الدوجون بمهرجان الأقنعة
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مقالات

الأفــراد  عظمــة  تتجلــى  الإنســاني،  التاريــخ  فــي 
والمؤسســات فــي قدرتهــم علــى التضحيــة، والالتــزام 
تحقيــق  إلــى  وصــوالًا  والاســتقامة،  الفاعليــة  بقيــم 
بركــة الاســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات 
والأجيــال المتعاقبــة، هــذه القيــم ليســت مجرد شــعارات 
ُـردد، بــل هــي جوهــر العمــل الحقيقــي  تُُرفــع أو أقــوال ت�
الــذي يمتــد أثــره ليتجــاوز حــدود المــكان والزمــان، مؤثــرًًا 

فــي تشــكيل حاضــر الأمــم ومســتقبلها.
ــات  ــام تحدي ــراد أم ــف الأف ــتثنائية، يق ــف اس ــي مواق ف
إلــى  أفعالهــم  فتتحــول  الفرديــة،  قدراتهــم  تتجــاوز 
ــة  ــي بقع ــدًًا ف ــف وحي ــل يق ــي. رج ــام جماع ــدر إله مص
ــا مدججــة، ليــس مجــرد محــارب  محاصــرة، يواجــه جيوشًً
فــي معركــة، بــل هــو رمــز لقــوة العقيــدة والإرادة التــي 
تُُعيــد صياغــة مفاهيــم التضحيــة والفاعليــة فــي أبهى 
شــخصيات  مواقــف  كثيــرًًا  يُُشــبه  مشــهده  صورهــا. 

يـخ. بـر التارـ يـة عـ عالمـ
ــم  ــياقاتهم، جمعه ــت س ــخاص، وإن اختلف ــؤلاء الأش ه
إيمــان راســخ بأهميــة التضحيــة مــن أجــل غايــة أســمى، 
يتجــاوز  إرثًًــا  تُُشــكل  أفعالهــم  بــأن  عميــق  ووعــي 

الفرديــة. حياتهــم 
أو  المــادي  البــذل  التضحيــة لا تقتصــر علــى  إن قيمــة 
يُُقدمــه  أن  يمكــن  مــا  كل  إلــى  تمتــد  بــل  الجســدي، 
الفــرد لصالــح المجتمــع. هــذه القيــم تتجلــى بوضــوح 
فــي المؤسســات الرائــدة التــي تبنــي نجاحهــا علــى 
تكامــل الأفــراد، حيــث يصبــح كل فــرد عنصــرًًا فعّّــاالًا 
يميــز  مــا  الكبــرى.  الأهــداف  تحقيــق  فــي  يســاهم 
ــة  ــم أو الصح ــي التعلي ــواء ف ــة، س ــات العظيم المؤسس
أو العمــل المجتمعــي، هــو قدرتهــا علــى تحويــل العمــل 
الفــردي إلــى منظومــة متكاملــة تســعى للتميــز. يقــول 
مانــديلا: “مــا يجعــل الإنســان عظيمًًــا ليــس القــوة التــي 
يمتلكهــا، بــل الإصــرار علــى الســعي لتحقيــق العــدل.” 
هــذا المبــدأ يُُظهــر أن العظمــة الحقيقيــة لا تكمــن فــي 
اســتثماره  كيفيــة  فــي  بــل  فحســب،  الفــردي  الإنجــاز 

لخدمــة الآخريــن.
الفاعليــة ليســت مجــرد إتمــام المهــام، بــل هــي القــدرة 
حــدود  يتجــاوز  وعميــق  مســتدام  أثــر  تحقيــق  علــى 

دروس في الاستقامة 
والاحترافيــــة وبركــــة 

الاستدامـــة

اللحظــة الآنيــة. المؤسســات التــي تطمــح إلــى إحــداث 
تغييــر حقيقــي تــدرك أن نجاحهــا يعتمــد علــى رؤيــة 
ــي  ــا ف ــب مرونته ــى جان ــدى، إل ــدة الم ــتراتيجية بعي اس
مواجهــة التحديــات المتغيــرة. ومــن النمــاذج الكويتيــة 
الملهمــة فــي هــذا الســياق، مبــادرات بــدأت كجهــود 
أفريقيــا  فــي  والمنكوبيــن  المحتاجيــن  لدعــم  فرديــة 
ــا وآســيا ، لكنهــا تطــورت إلــى مؤسســات رائــدة  وأوروب
ترتكــز علــى مبــادئ التضحيــة، الفاعليــة، والاســتقامة. 
هــذه المؤسســات اســتطاعت أن تتــرك بصمــة لا تُُمحــى 
فــي حيــاة الملاييــن، بفضــل التزامهــا المســتمر بتحقيــق 

ــكان. ــان والم ــدود الزم ــاوز ح ــذي يتج ــي ال ــر الإيجاب الأث
الاســتقامة هــي الركيــزة الأساســية التــي تُُبنــى عليهــا 
الاحترافيــة فــي أي عمــل. إنهــا ليســت مجــرد التــزام 
بالقواعــد، بــل هــي تجســيد لقيــم الصــدق والإخلاص 
والإتقــان. الأفــراد والمؤسســات التــي تُُعلــي مــن شــأن 
الاســتقامة تجــد نفســها أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 
التحديــات، وأكثــر تأثيــرًًا فــي تحقيــق الأهــداف. بركــة 
الاســتقامة تظهــر جليــة فــي المؤسســات التــي تعمــل 
أثــرًًا  لتُُنتــج  الفرديــة  الجهــود  تتراكــم  حيــث  بنزاهــة، 
جماعيًًــا مســتدامًًا، فالاســتقامة ليســت مجــرد فعــل، 

ــاة. ــلوب حي ــا أس إنه
ــي  ــل ف ــر، ب ــاء الأث ــي بق ــط ف ــت فق ــتدامة ليس إن الاس
قدرتــه علــى التوســع والنمــو ليشــمل أجيــاالًا جديــدة، 
ــل  ــة، وتعم ــم صادق ــن قي ــق م ــي تنطل ــات الت المؤسس
بنيــة خالصــة لخدمــة المجتمــع، تجــد أن أعمالهــا تتحــول 
إلــى إرثٍٍ مســتمرٍٍ. مــا كان لله دام واتصــل، وما كان لغير 
الله انقطــع وانفصــل. هــذه الحكمــة تلخــص ســر النجــاح 
محاطــة  المخلصــة  الجهــود  تُُصبــح  حيــث  المســتدام، 

بعنايــة إلهيــة تجعــل أثرهــا يتضاعــف مــع الزمــن.
إن العالــم بحاجــة دائمــة إلــى أفــراد ومؤسســات تحمــل 
هــذه القيــم، وتُُترجمهــا إلــى أفعــال يوميــة تُُغيــر حيــاة 
هــي  بــل  الطريــق،  نهايــة  ليســت  التضحيــة  النــاس. 
البدايــة لعمــل أعظــم، والفاعليــة ليســت مجــرد أداء، 
بــل هــي تــرك أثــرٍٍ عميــق، والاســتقامة ليســت مجــرد 
التــزام، بــل هــي جســرٌٌ نحــو الاحترافيــة. هــذه القيــم، 
عندمــا تتكامــل مــع رؤيــة مســتدامة، تُُصبــح مفتاحًًــا 
ــى  ــادرة عل ــات ق ــكة، ومؤسس ــات متماس ــاء مجتمع لبن

الاســتمرار فــي العطــاء.
كانــوا  ســواء  التحديــات،  وجــه  فــي  يقفــون  الذيــن 
محاربيــن فــي مياديــن القتــال أو قــادة فــي مجــالات 
التعليــم والصحــة، يقدمــون للعالــم دروسًًــا خالــدة فــي 
أهميــة العمــل الــذي يتجــاوز الــذات. هــؤلاء هــم عظمــاء 
الإنســانية الذيــن تُُلهمنــا ســيرتهم لنبنــي مؤسســاتٍٍ 

وأفــرادًًا يحملــون رايــة القيــم الخالــدة .
د. اكرامى عبدالرحمن الحفناوي
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من التاريخ 

زنجبار: قصة آخر سلطنة »عربية« في إفريقيا

تاريخ الجزيرة
تشـــكل تاريخ زنجبار بشـــكل كبير من خلال جغرافيّّتها، 
وســـاهمت الرياح الســـائدة في المنطقـــة في وضعها 
مباشرة على طرق التجارة في المحيط الهندي وجعلتها 
وجهة للتجار والمســـتوطنين من شـــبه الجزيرة العربية 
وجنوب آســـيا والبر الرئيســـي الإفريقـــي. وتقول دائرة 
المعارف البريطانيـــة إن المهاجرين الأوائل للجزيرة هم 
الأفارقة، ثم جاء بعدهم الفرس، الذين اعتنقوا الإسلام 
وتبنـــوا العديـــد من التقاليد الفارســـية، وحتـــى اليوم، 
يُُطلـــق معظم ســـكان زنجبار الأفارقة على أنفســـهم 

اسم »شيرازي«.

وكان للعرب أعمق تأثير علـــى زنجبار، لأن موقع الجزيرة 
جعلهـــا مثاليـــة للتجارة عبـــر المحيطات، وأنشـــأ العرب 
العمانيـــون مســـتعمرات للتجـــار وملاك الأراضـــي في 
زنجبار، وفي نهاية المطاف أصبحوا يمثلون النخبة في 

الجزيرة.

القرن  فـــي  البرتغاليـــون  ثـــم جـــاء 
السادس عشر وغزوا جميع الموانئ 
البحريـــة علـــى الســـاحل الشـــرقي 
لإفريقيا، بمـــا في ذلك مومباســـا، 
وكذلـــك الجـــزر مثـــل زنجبـــار وأجزاء 
من الســـاحل العربـــي، بما في ذلك 

العاصمة العمانية مسقط.

الإمبراطورية العُُمانية
طـــرد العمانيـــون البرتغالييـــن مـــن 
مســـقط في عـــام 1650، وأرســـلوا 

تقـــع جزيرة زنجبار وســـط مياه المحيـــط الهندي، وتبلغ مســـاحتها 2،500 كيلومتـــر مربع، وتتبع 
تنزانيا مع تمتعها بحكم ذاتي كبير. وجاء اســـم الجزيرة من الكلمتين الفارسيتين »زانجي بار« 
وتعنيان »ساحل الزنوج«، وسيطر عليها على مر الزمان البرتغاليون، والبريطانيون، والعُُمانيون 

وغيرهم من الشعوب.

وتعد مدينة »ســـتون تاون« البالغ عدد ســـكانها 900 ألف شـــخص، من أقدم المناطق السكنية 
بالجزيـــرة، ويعتمد ســـكانها علـــى الصيد وإنتـــاج البهارات. وأهم مـــا يميز الجزيـــرة عن غيرها، 

تخطيطها العمراني وأزقتها القديمة، التي تحمل آثار تصاميم معمارية لحضارات عدة.

أســـاطيل لمهاجمـــة القواعـــد البرتغالية في ســـواحل 
الهند وإفريقيا، وبدأ العمانيون في تشكيل أسطولهم 
البحـــري العســـكري الضخـــم معتمدين على الأســـطول 

البرتغالي الذي سيطروا عليه.

ونجحـــت البحريـــة العمانية فـــي طـــرد البرتغاليين من 
ســـواحل شرق إفريقيا باســـتثناء موزمبيق، حيث سيطر 
العمانيـــون على مومباســـا فـــي كينيا في عـــام 1661 

وباتت زنجبار تحت سيطرتهم بالكامل عام 1696.

ولكن بســـبب النزاع على خلافة الإمام في أوائل القرن 
الثامن عشـــر، عصفت حرب أهلية بالبلاد، ووقعت عُُمان 
فريســـة لاحتلال فارســـي فـــي عـــام 1737، حتى تمت 
مبايعـــة أحمد بن ســـعيد، حاكم صُُحـــار، إماما في عام 
1744، والـــذي نجـــح في طرد الفرس وأســـس أســـرة آل 

بوسعيد التي لا تزال تحكم عمان حتى اليوم.

وقد اســـتغل الوالي المزروعي، والي عُُمان على شـــرق 
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إفريقيا، انشـــغال الإمام أحمد بن ســـعيد فـــي محاربة 
الفرس فاســـتقل بمُُلك مومباسا وملحقاتها بما فيها 

زنجبار، وامتنع عن دفع الضريبة المفروضة.

وفـــي ظـــل حكم ســـعيد بن ســـلطان، حفيـــد أحمد بن 
ســـعيد، استعادت عُُمان الســـيطرة على زنجبار في عام 
1828 ليصبح لقبه سلطان عمان وزنجبار، ونقل عاصمته 

إلى زنجبار في عام 1832.

الحماية البريطانية
بعد وفاة ســـعيد عام 1856، تقاتـــل ابناه ماجد وثويني 
على خلافته، وهـــو ما أدى إلى انقســـام الإمبراطورية 
إلى قســـمين: القسم الآســـيوي تحت حكم ثويني بن 
ســـعيد، الذي كان ينوب عن والده فـــي حكم عمان منذ 

عام 1833.

والقســـم الإفريقي، أي زنجبار، الذي أصبح تحت سلطة 
ماجد بن سعيد، وسيطرت هذه السلطنة على الأراضي 
الإفريقية الشاســـعة التي اســـتحوذ عليها ســـعيد في 
البر الإفريقي. وفي أواخر القرن التاســـع عشـــر، وسعت 
بريطانيـــا نفوذها ليشـــمل شـــرق إفريقيا بشـــكل عام 

وزنجبار بشكل خاص.

وفـــي حين قـــام الســـلطان ماجد بن ســـعيد بتوســـيع 
ممتلكات زنجبار الإقليميـــة ما أدى إلى ارتفاع أهميتها 
التجاريـــة العالمية في النصف الأول من القرن التاســـع 
عشر، اضطر خلفه برغش بن سعيد )حكم من 1870 إلى 
1888(، إلـــى الانحناء للقوى الأوروبية وتقســـيم الأرض 
بين البريطانييـــن والألمان، وســـار السلاطين اللاحقون 

على نهجه.

وبحلول عام 1890، أقنعت بريطانيا الســـلطنة بالتخلي 
عـــن أراضيها فـــي البر الرئيســـي لألمانيـــا، وأعلنت أن 
ســـلطنة زنجبار محمية تابعة لها، وهـــي الحماية التي 

استمرت لأكثر من 70 عاما.

وعندما أصبحت زنجبار محمية بريطانية، أثارت السياسة 
الاقتصاديـــة للقنصل العـــام البريطانـــي غيرالد بورتال 
غضـــب التجـــار الزنجباريين، وقـــاوم الســـلطان علي بن 
ســـعيد توجهات بريطانيا حتى وفاته عام 1893. وعلى 
غير رغبة بريطانيا نصب خالد بن برغش نفســـه سلطانا 

على زنجبار واستولى على القصر.

وردا علـــى ذلك، وجهت لـــه بريطانيا إنذارا للانســـحاب 
من القصر والاســـتسلام هو وقواته، لكنه رفض اعتقادا 
منه بأن البريطانيين لن ينفذوا تهديدهم. ومع انتهاء 

المهلـــة أطلقت القـــوات البريطانية نيـــران مدفعيتها 
على القصر الذي ســـرعان ما اشتعلت فيه النيران. وبعد 
40 دقيقـــة توقـــف البريطانيون عـــن إطلاق النار بعد أن 
أســـقط القصف 500 شـــخص من جنود خالـــد بن برغش 

بين قتيل وجريح.

وســـيطر المشـــاة البريطانيون والزنجباريـــون الموالون 
لهم على الجزيرة، فيما استسلمت قوات السلطان خالد 
بـــن برغش الذي لجـــأ إلى القنصليـــة الألمانية. وبحلول 
عصر ذلك اليوم نفســـه، عُُين حمود بن محمد ســـلطانا 
علـــى زنجبار. والـــذي وافق على قبول شـــروط بريطانيا 

ومطالبها.

سقوط السلطنة
في 19 ديســـمبر من عام 1963 أعلنت زنجبار استقلالها 
الكومنولـــث  فـــي  عضـــوا  وأصبحـــت  بريطانيـــا،  عـــن 

البريطاني.

وكان الســـلطان حينئذ هو جمشيد بن عبد الله، الذي وُُلد 
في 16 ســـبتمبر من عـــام 1929، وأصبح ســـلطانا على 
زنجبار بعد وفاة والده عبد الله بن خليفة في يوليو عام 

.1963

وفـــي 12 يناير مـــن عـــام 1964 قامت ثورة اليســـاريين 
الأفارقـــة ضد الســـلطان جمشـــيد بن عبـــد الله لتنهي 
الحكـــم العُُماني للجزيرة التي أعلنت قيام الجمهورية، 
ثـــم اتحدت مع تنجانيقا فيما بعد لتشـــكلا دولة تنزانيا 

عام 1964.

وقـــد تعرض الآلاف من العرب لمذابح في أعمال شـــغب 
وفـــر الآلاف من الأرخبيـــل الذي أصبـــح جمهورية زنجبار 

وبيمبا الشعبية.
المصدر : بي بي سي
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كاكاو المختبرات..
بديـــلا لكاكــــاو 
إفريقيـــا بسبـب 
ارتفـاع الأسعـار

اتجاهات

 ووفقًًا لصحيفة الفايننشـــال تايمز تســـتخدم الشـــركة 

تقنية زراعة الخلايا لزراعة الكاكاو الطبيعي بنسبة 100 

في المائة من حبة واحدة أو اثنتين فقط. ويقول موقع 

الشركة على الإنترنت إن هدفها: »القضاء على اعتماد 

الصناعـــة المكلفـــة على الغابـــات المطيرة الهشـــة«. 

ويأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه تكلفة الكاكاو 

فـــي النمو إلـــى ارتفاعـــات مذهلة، في مســـيرة بدأت 

قبل عام. بلغت ذروتهـــا في أبريل من العام الماضي، 

إذ تجاوزت أســـعار المكـــون 12،000 دولار للطن، وهو ما 

يمثل زيادة بنحو ثلاثة أضعاف عن يناير، حســـبما ذكرت 

الصحيفة. 

نقص وأمراض وارتفاع أسعار
ارتفعت أســـعار الكاكاو بســـبب ســـوء المناخ والأمراض 

الفطريـــة التي تســـمى بأمـــراض الفاصوليـــا في غرب 

ـــا لـ 70 في المائـــة من إنتاج  إفريقيـــا- التي تعد موطن�

التـــي  الـــكاكاو  دفعـــت أســـعار 
ارتفعت بشـــكل كبير مؤخرا صناع 
الشـــوكولاتة إلـــى تجربـــة بدائل 
مزروعة فـــي المختبر. حيث قامت 
انترناشـــيونال  موديليـــز  شـــركة 
التـــي تصنـــع بســـكويت أوريو   ،
وشيبس أهوي وألواح شوكولاتة 
كادبـــوري، بضـــخ التمويـــل فـــي 
شـــركة سيليســـت بيو الناشـــئة 
في وقت ســـابق من نهاية العام 

الماضي.

الكاكاو العالمي - مما أدى إلى انخفاض العرض مقابل 

الطلـــب. وقالـــت ميشـــال بيرســـي جولومب الرئيســـة 

التنفيذيـــة لشـــركة سيليســـت بيوللصحيفـــة:«إذا لم 

نغير كيفيـــة حصولنا على الـــكاكاو، فلن يكـــون لدينا 

شوكولاتة في غضون عقدين من الزمن«. وأضافت مع 

الكاكاو المزروع فـــي الخلايا، »لن تحتـــاج الصناعة إلى 

الاعتماد على الطبيعة«.

ووفقًًـــا لجولومـــب، فـــإن الأســـعار القياســـية والنقص 

العالمي يدفعان إلى زيادة الاهتمـــام ببدائل الكاكاو. 

وقالت: »إنهم قلقون حقًًا بشأن وجود إمداد مستدام 

ومتسق من الكاكاو عالي الجودة«. 

وذكرت الصحيفة أن شركة مكونات الأغذية البريطانية 

تيـــت آنـــد لايل دخلـــت أيضًًـــا في شـــراكة مع شـــركة 

بايوهارفيســـت ساينســـز لتطوير المحُُليات من جزيئات 

نباتية اصطناعية. ويبحث آخرون عن كيفية صنع حلوى 
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لذيـــذة بمكونات طبيعية أخـــرى. في العـــام الماضي، 

طرحت شـــركة )فـــازر( للحلويات، التي تتخـــذ من فنلندا 

مقراًً لها، إصداراًً محدوداًً من »الشوكولاتة« الخالية من 

الـــكاكاو والمصنوعة من الجاودار المملح المحلي وزيت 

جوز الهند.

وقالت أنيـــكا بور من مختبر فوروارد التابع لشـــركة فازر 

للحلويات لصحيفة فايننشـــال تايمز: »منذ ما يقرب من 

أربع سنوات، أخبرتنا الأبحاث أن تغير المناخ سيؤثر على 

توافر الكاكاو وســـعره. هـــذا العام أصبح هـــذا حقيقة 

واقعـــة«. في حين أن أســـعار الكاكاو قـــد ترتفع، إلا أن 

البدائـــل المزروعة فـــي المختبر لا تزال تواجـــه ضغوطًًا 

سعرية - وتحديا جعل المنتجات جذابة للمستهلكين.

وأضافـــت بـــور: »يتوقع المســـتهلكون حقًًـــا أن يكون 

مذاقها وملمسها مشابهًًا للكاكاو التقليدي. ولا يزال 

هناك عمـــل يتعين القيام به«. يأتـــي ذلك في الوقت 

الـــذي اســـتجاب فيه بعـــض مصنعي الحلويـــات لارتفاع 

أســـعار الكاكاو في وقت سابق من هذا العام من خلال 

طرح المزيد من الحلويات غير الشوكولات..

مزيد من الأطعمة غير الكاكوية
لقد قامت شـــركة هيرشي بشـــحن المزيد من الأطعمة 

غيـــر الكاكاويـــة إلـــى تجـــار التجزئـــة في عيـــد الفصح 

بالإضافـــة إلى أرانـــب وبيـــض الشـــوكولاتة التقليدية 

من شـــركة ريســـيز. لقد قدمـــت عبوة جديدة من ســـت 

قطع من بســـكويت وكريمة الأرانب، تقدم ألواح كيت 

كات المقرمشـــة بالليمون بالحجم الكامل وخلط دببة 

هاريبو الجيلاتينية مع ألواح الشوكولاتة في أكياسها 

المتنوعة.

ولكن على الرغم مـــن التحركات للتراجـــع عن الاعتماد 

الكبيـــر على الـــكاكاو، قال صانعو الحلـــوى على نطاق 

واسع إنهم لن يكونوا على استعداد للتضحية بالمذاق 

من أجـــل توفير المال. قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 

نستله مارك شنايدر في مكالمة هاتفية مع الصحفيين 

في فبرايرمن العام الماضي: »إن العبث الآن بالوصفات 

وملامح النكهة لمجرد أن تكلفة المدخلات للكاكاو قد 

ارتفعت، في رأيي، سيكون خطأ«.

المصدر : ديلي ميل
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شخصيات

لا يعـــرف الكثير عـــن بداية حياتـــه.. فتاريخه الأول 
غامـــض، وكل الذي عُُرف عنه، هـــو جهاده الطويل 
لنشـــر الإسلام، وثورته ضد الأحباش. إذ شن حربًًا 
على الحبشـــة، استمرت من عام 1528م حتى عام 
1543م، وحقـــق انتصارات كثيـــرة، جعلت الكثيرين 
يلتفون حوله. وانضم إليه زعماء وثنيون، وأسلم 
معهـــم أتباعهـــم، كمـــا انضم إليه مســـيحيون 
أســـلموا أيضـــا وآخرون دفعـــوا له الجزيـــة. وهكذا 
ظفـــر الإسلام في هـــذه الحركـــة بأعـــداد كبيرة، 
وانتهز الذين أُُجبـــروا على ترك الإسلام وتظاهروا 
بالنصرانيـــة، هـــذه الحركـــة، فعـــادوا إلـــى الجهر 

بإسلامهم. 

نشأته العسكرية
ولـــد غـــران في إقليـــم حوبـــات من أعمـــال دولة 
عدل في عـــام 1507، فـــي أســـرة صومالية عمل 
أفرادها جنـــوداًً في جيش أمير هـــرر وهذه الدولة 

أحمد الغــازي.. المجاهــد الذي وسع من رقعة الإسلام 

في شرق إفريقيا
أحمـــد غـــران بـــن إبراهيـــم هـــو 
زعيم صومالي سيد مدينة هرر، 
وإمـــام دولة عََـــدََل، وقائد الفتح 
الإسلامي في إثيوبية، في الربع 
الثاني من القرن الســـادس عشر 
الميلادي. ويســـميه المســـلمون 
صاحـــب الفتـــح، وأحمـــد الغازي، 
وأحمـــد المجاهد، إلا أنه اشـــتهر 
باسم: أحمد غران أو جران ويعني 
هـــذا اللقـــب باللغـــة الأمهريـــة، 
الَأَشْْول، لأنه كان يمسك السيف 

بيده اليسرى. 

هي إحـــدى »دول الطراز« الإسلاميـــة التي قامت 
منـــذ القرن الثالـــث للهجرة/ التاســـع للميلاد في 
الصومال وشرق وجنوب شـــرقي الحبشة. وكانت 
تقع على الســـاحل الصومالي، مطلة على خليج 
عدن ومضيق باب المندب، وكانت تضم هرر وزيلع 
وبربرة، وتتاخم في الشـــمال منطقـــة الدناكلة. 
وهي التي ذكرها المؤرخـــون والجغرافيون العرب 

تحت اسم سلطنة زيلع.

نشـــأ أحمد وفي دولة عدل صراع على الســـلطة، 
بين الطبقة الأرســـتقراطية التي كانت تدعو إلى 
دعم السلام مع الحبشة ولو بدفع الجزية، ضمانا 
لمصالحهـــا الاقتصاديـــة، وبين الفئة العســـكرية 
من الصوماليين المســـلمين، التي كانت تســـعى 
للتخلص من التبعية الحبشـــية عـــن طريق الجهاد، 
الداخلـــي،  الصـــراع  ونشـــرالإسلام. ورافـــق هـــذا 
صراع خارجي مع الحبشـــة، لـــم يتوقف منذ القرن 
الثالث عشـــر الميلادي. لأن الحبشـــة كانت حريصة 
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على الحد من النشـــاط التجاري للمسلمين، وضم 
بلادهم إليها، ولاســـيما أن الأراضـــي التي كانوا 
يســـيطرون عليها، كانـــت تفوق في مســـاحتها 
أرض مملكة الحبشـــة النصرانية نفســـها. وكانت 
تلك الأراضي تحيط بها من الجنوب والشـــرق مما 
جعلها مطوقة بالمســـلمين، إذا مـــا أضيف إليها 

من الغرب السودان المسلم أيضاًً.

وإلـــى جانب ذلـــك، كانـــت جميـــع الموانئ على 
ســـاحل البحر الأحمر بيد المسلمين، مما عزلها عن 

العالم الخارجي.

غزو الحبشة
أثـــارت هذه الحركـــة الجهاديـــة البرتغاليين، الذين 
كانـــوا يرغبـــون في الســـيطرة على هـــذه البلاد، 
فانضمـــوا إلـــى الحبشـــة الأمـــر الـــذي غير مســـار 
المعركة . وقـــد كانت ثورته خليقة أن تحول البلاد 
إلى إقليم مســـلم، وكان هو خليقًًا بالانتصار لولا 

تدخل البرتغاليين.

ويبدو أن القدرات العسكرية لأحمد غران قد ظهرت 
مبكـــرة، فالأخبـــار تذكر أنـــه حضـــر المعركة التي 
استشـــهد فيهـــا الأمير محفوظ حاكـــم هرر، عام 
1517 م، وهـــو لما يتجاوز الثانية عشـــرة من عمره. 
وفتح له أخوه جراد آبـــون - وكان على رأس الحزب 
العســـكري - بـــاب الطموح عندما قام بالاســـتيلاء 
علـــى عرش زيلـــع عـــام 1525م. وواتتـــه الفرصة 
عندمـــا حقق نصـــراًً حاســـماًً على الأحبـــاش في 
معركة أديس أو كبوت عام 1527م، تلك المعركة 
التـــي انتقم فيها لمقتـــل الأمير محفوظ. فعلى 
إثرهـــا، التف حوله بنو جلدته مـــن الصوماليين لما 
أظهره من شـــجاعة وحنكة عسكرية، وفي الوقت 
ذاتـــه تزوج مـــن دِِبْْل مََعْْبـــره ابنة الأميـــر محفوظ 
مكافـــأة له على نصـــره. وبذلك ضمـــن عرش هرر 
وولاء الطبقة العسكرية الصومالية، مؤكداًً بذلك 
قيادته الدينية الإسلامية الشـــعبية، ورغبته في 

الإصلاح، والجهاد، وخدمة الإسلام.

وبعد أن كوّّن جيشـــاًً قوياًً مـــن الصوماليين البدو 
الأشداء، أعلن عن رفضه دفع الجزية لملك الحبشة، 
لتبـــدأ حربه الجدية مع الحبشـــة، التي اســـتغرقت 
حياتـــه كلهـــا. ويمكن أن يميـــز في تلـــك الحرب 

مرحلتان:

الأولى: وامتدت خمسة عشر عاماًً )1527-1541م(. 
وفيها كان أحمد غران والأحباش يتحاربان من دون 
عون من الخـــارج. وتمكن فـــي أثنائها من هزيمة 
الملك الحبشـــي لبنا دنگل، فـــي معركة مهمة 
في شـــمبرا كوره عـــام 1535م، تابـــع بعدها لمدة 
ست ســـنوات، فتوحاته في أرض الحبشة. فسيطر 
على الجزء الأكبر منها، وحصل على غنائم كثيرة. 
إلا أنه لم يفلح في تثبيت انتصاراته، بسبب عدم 
انضبـــاط جنـــوده، ونقـــص العتاد واعتمـــاده على 

الأسلحة التقليدية القديمة. 

أما المرحلة الثانية: وهي قصيرة نســـبياًً لا تتعدى 
العـــام إلا قلـــيلًاً، فقـــد تميـــزت بوصـــول نجـــدات 
للطرفين من الخـــارج. فقد أرســـلت البرتغال نجدة 
عســـكرية إلى الأحباش. لأنها إلى جانب العامل 
الدينـــي، كانت حريصة علـــى تثبيت أقدامها في 

موانئ البحر الأحمر، بعد كشفها لطريق الهند.

وبالمقابـــل اســـتنجد أحمـــد غـــران بالأتـــراك في 
اليمـــن. وتمكـــن البرتغاليون في بـــادئ الأمر من 
الانتصـــار، إلا أن أحمد غران عـــاد فتغلب عليهم، 
وقتـــل قائدهم. فأســـرع البرتغاليـــون والأحباش 
معاًً إلى إعادة تنظيم جيشـــهما، واستطاعا في 
معركـــة زنطرا قتـــل أحمد غران ، فـــدب الذعر في 
صفوف جيشـــه، وتفرق شـــذر مذر، وكان ذلك في  

22 فبراير 1543م.

وعلى الرغـــم من أن الحـــرب الجهادية قد توبعت 
من بعده، من قبل بعض قادته من أسرته نفسها، 
وأبلت فيها أرملته بلاء حســـناًً، إلا أن المســـلمين 

أضاعوا ما حققه لهم أحمد غران من فتوح.

 https://www.marefa.org  المصدر
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طعام

الـــــذي  “أتييكــــــي”، 
“أتشـــيكاي”،  يُُنطـــق 
بـ“الكسكســـي  ويُُلقب 
الإيفواري”، هو نوع من 
المصنوع  الكسكســـي 
الكســـافا  جـــذور  مـــن 
طبق  وهو  المطحونـــة، 
محبـــوب للغايـــة فـــي 
لدرجـــة  العـــاج  ســـاحل 
الناس  الكثيـــر مـــن  أن 
يتناولونـــه في الإفطار 
والعشــــــاء،  والغــــــداء 
وعـــادة ما يتـــم تناوله 

مع السمك المشوي.

عُُرف هـــذا الطبـــق فـــي المناطق الســـاحلية في 
ســـاحل العاج منذ قرون، ولكنه أصبح الآن شـــائعًًا 
فـــي جميع أنحـــاء غـــرب إفريقيا. وقالـــت مندوبة 
كوت ديفوار لدى اليونيسكو، راماتا لي باكايوكو، 
في الجلســـة التاســـعة عشـــرة حول حماية التراث 
الثقافي غيـــر المادي في باراجـــواي، إن الأتييكي 
“متجـــذر بعمق في الحياة اليوميـــة لمجتمعاتها”، 
حيث تنتقـــل الوصفة وأســـلوب تنفيذها من الأم 
إلـــى الإبنة، لذا يعد الطبق ركيـــزة من ركائز هوية 
ساحل العاج، ويقدم في حفلات الزفاف والجنازات 

والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

أكثر من مجرد وجبة
الـ “أتييكـــي” أكثر من مجرد وجبة، فهو مصدر رزق 
لبعض الناس ومســـار للاســـتقلال المالي للعديد 

أكثر من مجرد وجبة.. 
طبق الهوية الإيفواري “أتييكي” على لائحة اليونسكو

الســـميد المخمر، أحد العناصر الغذائية الأساســـية اليومية في أغلب أنحاء غرب إفريقيا، وغالبًًا ما يتم 
تناوله مع الأســـماك أو اللحوم أو اليخنات، ومنه يُُصنع طبق “الأتييكي/ attiéké”  الشـــهير في ساحل 

العاج، والذي تم إدراجه مؤخرا ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي غير المادي.

من النســـاء، فهو يصنع تقليديًًا من قبل النســـاء 
والفتيات، ويمكن أن تستغرق عملية صنعه بضعة 
أيام حيث يحتـــاج للعديد من الخطـــوات المتجذرة 
فـــي التقاليد الإيفوارية، كما يحتـــاج أيضا لمهارة 

خاصة في إعداده.

يُُصنـــع “الأتييكي” من درنات الكســـافا التي يتم 
تقشـــيرها وبشـــرها وتخميرهـــا وطهيهـــا، وهي 
عملية تســـتغرق يومين إلى ثلاثة أيام، ثم ينقل 
إلى الأســـواق المحلية، حيث يتـــم بيعه عادة في 
أكياس بلاســـتيكية يحتوي كل منهـــا على كرة 

واحدة من الأتييكي.

وفـــي أنونو إحدى قـــرى أبيدجان، عـــادة ما تجتمع 
النســـاء حول أكوام من جذور الكســـافا، لممارسة 
تقليـــد توارثنه منذ قرون، وتقـــول دوروثي، إحدى 
العجائز من جماعة إبريـــي العرقية: “نحن الإبريي 
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والأديوكرو أفضل من يصنع الأتييكي”. وتضيف: 
“نحـــن الذيـــن ابتكرناه، لقـــد ابتكرنا شـــيئًًا مميزًًا، 
والآن أصبـــح العالـــم يعرفنـــا من خلالـــه”. ويأتي 
الطعـــم المميز للأتييكـــي الإيفواري مـــن عملية 
تخمير خاصة تسمى “الماجنان”، تشرحها آن ماري، 
إحدى النســـاء اللاتي يصنعن “الأتييكي”،بقولها: 
“تســـتغرق عملية الماجنان عادة ثلاثة أيام، أولها 
الطحن ثم ننتقل إلى المرحلـــة الثانية: العجينة، 
ثـــم نصفيها بمكابـــس للحصول علـــى الحبوب، 
وبعدها ننتقل إلـــى الطهي، وهذه الطريقة هي 

التي تمنح الأتييكي الإيفواري مذاقه الفريد.

إلى العالمية
لم يعـــد الطبق الإيفـــواري الشـــهير مطلبًًا محليًًا 
فحســـب، فعلى بعد بضع كيلومتـــرات فقط في 
 Cotravi ”   منطقة أبوبو أكيكوي، تشـــحن شـــركة
40” طنـــا مـــن الأتييكـــي المجفـــف إلـــى أوروبـــا 

كل  المتحدة  والولايـــات 
مديـــر  ويعتقـــد  عـــام، 
الشـــركة تابي كليمنت، 
أن الخطوة التي اتخذتها 
فرصـــة  اليونســـكو 
لتنظيم القطاع بشـــكل 

أفضل.

تزايـــد  مـــع   ” وأوضـــح: 
الطلـــب علـــى الأتييكي 
في أوروبا نحن بحاجة لأن 
في  الحكومة  تســـاعدنا 
التواصـــل مـــع الموزعين 
الأوروبييـــن، وخاصة من 
خلال المعارض التجارية”.

الاعتـــراف  هـــذا  ويأتـــي 
من الأمـــم المتحدة في 
الوقت الـــذي لم يعد من 
الممكن تســـويق ســـوى 
ســـميد الكســـافا المخمر 
المنتج في كوت ديفوار 

تحت اسم “الأتييكي” . 

ففي وقت سابق من هذا العام، سجلت المنظمة 
الإقليميـــة الإفريقيـــة للملكيـــة الفكريـــة علامة 
تجارية جماعيـــة لمنع بيع الكســـافا المنتجة في 
بلدان أخرى تحت اســـم أتييكي، مما يحمي أصالة 

الطبق الإيفواري في السوق العالمية.

وفي 2019، تســـبب هـــذا الطبق اللذيـــذ في إثارة 
الجدل بالقارة، وثارت موجة من الغضب في ساحل 
العـــاج عندما فازت فلورنس باســـونو، مؤسســـة 
“فاسو أتيكي” من بوركينا فاسو المجاورة، بجائزة 
في معرض أبيدجـــان الزراعي الدولي، حيث غضب 
العديد من الإيفواريين مـــن فوز أجنبي بطبقهم 

الوطني.

 https://pharostudies.com/ المصدر
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فنون

ألهـــم البحر باجو تصميم التوابيت الســـتة ، التي 
تشبه الســـفن التي يمكن أن يســـافر بها الناس 
إلى ما بعـــد هذه الحياة. إذ يعتقـــد الكثيرون في 
أكرا أن ثمة حياة أخـــرى بعد الموت. ويقول تيتيه-

أشـــونج، نجـــل باجو، الـــذي عمل مع والـــده لمدة 
ثماني سنوات: »يحتفل الناس بالموت في غانا. 
فـــي الجنازة، نشـــعر بشـــغف تجاه الشـــخص الذي 
يتركنـــا - هناك يتجمع الكثير مـــن الناس، و يحدث 
الكثير من الضوضاء«. ويمكن أن تســـتمر الجنازات 
لمدة تصل إلى ثلاثة أيام وليال. إن المكانة التي 
تتمتع بها الأســـرة تتزايد مع حجم وفخامة وبذخ 

الجنازة، والتي قد تكلف ما يصل إلى راتب عام.

لذلك فإن التوابيت هـــي أيقونات رائعة للاحتفال 
بحيـــاة المتوفى وتعكـــس مواقف غـــرب إفريقيا 
تجـــاه الجنازات والموت باعتبارها ليســـت بالضرورة 

مجرد مناسبات للحزن والخسارة.

تصميمات التوابيت
تقليديـــا، كان يتـــم إنجـــاز تصميمـــات التوابيـــت 
حســـب الطلب للاحتفال بحياة الكهنـــة والملوك 
من شـــعوب غاوفانتي الســـاحلية. وقد بدأ إنشاء 

غانــــا تحي فن التوابيــت المحتضـــر
صناعــــــة  فـــن  اكتســــب 
التوابيـــت الغريبـــة فـــي 
غانا شـــهرة عالمية، لكن 
الفنانين والحرفيين الذين 
يصنعونهـــا لـــم يتلقـــوا 
لهم  المســـتحق  التقدير 
تعمل  والآن  بلدهم.  في 
صالة 1957 في أكرا على 
تصحيح هذا الأمر من خلال 
عـــرض أعمال أحـــد أعظم 
الـــذي يدعـــى  الفنانيـــن، 

باجو. 

التوابيـــت الخيالية في الخمســـينيات مـــن القرن 
العشرين.

يبدو أن هـــذه التوابيت الرائعـــة ولكن الزائلة هي 
شـــكل فريد مـــن نوعه علـــى المســـتوى الدولي 
للاحتفـــال بالحيـــاة والموت - فهي مقـــدر لها أن 
تختفي، بعد أن اســـتغرق صنعها أشهرًًا، مما أدى 
إلى إنشاء صالات عرض فنية غير مرئية تحت الأرض 
في مقابـــر غانا. والمعلـــم المعترف بـــه، »عراب 
التوابيت الخيالية«، كما يُُعرف، هو با جو، واســـمه 
الحقيقي جوزيف أشـــونج. وُُلِِد في أكوابيم، غانا 
عام 1947. عندما كان عمره 16 عامًًا، أرسلته والدته 
للعمل كمتدرب مع عميه أجيتي وسيث كين كوي 

في مجتمع صيد الأسماك في تيشي. 

وكانـــا مـــن أبـــرز صنـــاع التوابيـــت الخياليـــة في 
الخمســـينيات، واســـتمر جو في العمـــل مع كوي 
لمـــدة 12 عامًًـــا كمتدرب. ثـــم انتقـــل إلى حوض 
بناء الســـفن في إلمينا، وهي منطقة صيد أخرى، 
لتعلم كيفية نحـــت الزوارق، والتي عادة ما تكون 
فـــي غانـــا مطلية بألـــوان زاهيـــة ومزينـــة برموز 
ثقافيـــة. في عـــام 1976 انتقل إلى أكرا، وأنشـــأ 
ورشـــة عمل خاصة به. ويشرح با جو سبب شعبية 
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عمله بقوله: »يتم دفن الأشـــخاص في غانا وفقًًا 
لمهنهـــم أثناء حياتهم. يتم دفـــن المصور في 
كاميرا، بينما يتم دفن قطب الأعمال في ســـيارة 
مرســـيدس أو فيـــراري. بينما يُُدفن ملـــك أو زعيم 
عائلـــة فـــي أســـد. وكان أول نعش صنعـــه با جو 
فـــي عام 1978، على شـــكل مبنى، صُُمم لمطور 
عقارات. إن تنوع الأشكال التي صنعها لا حصر له - 
تابوت على شكل زجاجة كوكاكولا لبائع متجول، 
كلها رموز واضحة جدًًا؛ قد يكون تصميم الهاتف 

الذكي مناسبًًا للجثث الأصغر سنًًا.

ولكـــن هناك أيضًًـــا توابيت أكثر غرابـــة – مثل حبة 
فلفل حـــار، -  يقول جو نفســـه إنه يـــود أن يكون 

نعشه على شكل مطرقة.

وانتشـــرت توابيـــت با جـــو على مســـتوى العالم، 
حيث جذبـــت انتباه العديد من المعارض والمتاحف 
وهواة الجمع على المستوى الدولي في السنوات 
الأخيـــرة. وقـــد تم تقديمهـــا لأول مـــرة في عام 
1989 في باريس، في معرض رائد بعنوان »سحرة 
الأرض« في مركز بومبيـــدو. وعرضت أعمال باجو 
فـــي معاقل الفـــن فـــي المملكة المتحـــدة مثل 
المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت. كما 
لفت عملـــه الانتباه في عام 2015، في المهرجان 
السنوي للفن الإفريقي المعاصر في لندن. ووصل 
أحد عشـــر نعشًًا إلى نيويورك لعرضها في صالات 

شاينمــــــان  جـــــاك 
مانهـاتـــــن  فـــي 
وهي  وكيندرهوك. 
تذكيـــرات حزينـــــــة 
علـــى  بالعبوديـــة 
 - غانا  ســـاحل  طول 
شكل  على  توابيت 
قلاع، كانـــت تحتوي 
علـــى أقلام للعبيد 
عبر  نقلهـــم  قبـــل 
الأطلسي.  المحيط 
توابيت  واكتســـبت 

جـــو شـــهرة كبيرة أيضًًـــا. فقـــد زار الأميـــن العام 
الســـابق للأمم المتحدة، كوفي عنـــان، والرئيس 
الأمريكي الســـابق بيل كلينتون، استوديو باجو، 
حيث خصـــص كلينتـــون وقتـــا لزيارتـــه خلال زيارة 
رســـمية للدولة في عام 1998. كما كلفه الرئيس 
الأمريكي الأســـبق، جيمي كارتر، بصنع نعشـــين. 
وفي عام 2014، ســـجلت قطعة على شكل سيارة 
بورشه رقماًً قياسياًً في بيع التوابيت الخيالية في 
دار بونهامز للمزادات في لندن، حيث بيعت بمبلغ 

9,200 دولار.

في عام 2016، كان با وابنه موضوع فيلم وثائقي 
أخرجه المخرج البريطاني بنجامين ويجلي. ويتتبع 
الفيلـــم واســـمه )Paa Joe & the Lion( الثنائـــي 
أثنـــاء وصولهما إلـــى مقر إقامتهما لمدة شـــهر 
في Clumber Park في إنجلترا، حيث قام الثنائي 
ببناء نعش على شـــكل أســـد، على أمل الحصول 
على مـــا يكفي من التقديـــر - والمـــال - ليكونوا 
قادرين على الاستمرار في عملهما مرة أخرى في 

تجارة التوابيت الخيالية في أكرا.

المصدر

https://newafricanmagazine.com/20329/
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حياة برية

 Current وقــد وجــدت الدراســة التي نشــرت في مجلــة
Biology  أن الطيــور البريــة التــي تعيــش بالقــرب مــن 
البشــر، مثــل الغربــان والبــط، تحتــوي علــى مجموعــة 
أوســع مــن سلالات البكتيريــا، ومــا يصــل إلــى ثلاثــة 
الميكروبــات  مضــادات  مقاومــة  جينــات  أضعــاف 
مقارنــة بالطيــور التــي تعيــش فــي بيئــات أكثــر عزلــة 

مثــل الجبــال.
يقــول الباحثــون إن هــذا يخلــق حاجــة ملحــة لصنــاع 
السياســات والخدمــات الصحيــة للنظــر فــي كيفيــة 
انتشــار البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة خــارج 

المستشــفيات.
تشــير  حيــث  الشــديد،  للقلــق  مثيــرة  القضيــة 
 58،224 أصيــب  إنجلتــرا  فــي  أنــه  إلــى  التقديــرات 
شــخصًًا بعــدوى شــديدة مقاومــة للمضــادات الحيويــة 

طيور المدن خزانات للبكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية البشرية

اكتشــف العلمــاء أن الطيــور فــي المــدن مثــل البــط والغربــان التــي تعيــش بالقــرب مــن البشــر 
هــي »خزانــات« للبكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة البشــرية، وتحــدث مقاومــة مضــادات 
الميكروبــات )AMR( إلــى حــد كبيــر بســبب الإفــراط فــي اســتخدام الأدويــة مثــل المضــادات الحيويــة 

بيــن البشــر والماشــية.
فــي عــام 2022، توفــي منهــم2،202 شــخص بزيــادة 

العــام الســابق2021. المائــة عــن  أربعــة فــي 

إشارات وراثية
فــي الدراســة، حلــل الباحثــون 700 عينة مــن البكتيريا 
المأخــوذة مــن أمعــاء 30 نوعًًــا مــن الطيــور البريــة فــي 

ثمانــي دول، بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحدة.
 )Campylobactor jejuni( إلــى بكتيريــا  لقــد نظــروا 
وهــي بكتيريــا شــائعة تســبب الإســهال وتوجــد فــي 
ــا والفيروســات  ميكروبيــوم أمعــاء الطيــور - البكتيري
جلدنــا،  وعلــى  داخلنــا  تعيــش  التــي  والفطريــات 
بمقاومــة  مرتبطــة  وراثيــة  إشــارات  علــى  وعثــروا 
مضــادات الميكروبــات فــي جميــع أنــواع الطيــور التــي 
تمــت دراســتها. ويوضــح الرســم البيانــي المرفــق 
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والمرتبطــة  المباشــرة  الوفيــات  الموضــوع،  مــع 
لــكل  الحيويــة  للمضــادات  المقاومــة  بالبكتيريــا 
ــد.  ــث الجدي ــي البح ــها ف ــم قياس ــة ت ــة عالمي منطق
ــن  ــدد م ــر ع ــيا أكب ــوب آس ــا وجن ــجلت إفريقي ــث س حي
الوفيــات لــكل 100،000 شــخص، ومــع ذلــك، ســجلت 
دول أوروبــا الغربيــة مثــل المملكــة المتحــدة عــددًًا 

مرتفعًًــا بشــكل ملحــوظ مــن الوفيــات
وقــال البروفيســور صمويــل شــيبرد، المؤلف المشــارك 
فــي البحث مــن معهد إنيــوس أكســفورد: »مقاومة 
مضــادات الميكروبــات مشــكلة معقــدة لا تؤثــر فقــط 
علــى صحــة الإنســان ولكــن أيضًًــا علــى الحيوانــات 
والبيئــة«. وقــال: تتمتــع الطيــور البريــة بإمكانيــة 
لمســافات  الميكروبــات  مضــادات  مقاومــة  نقــل 
طويلــة إلــى الماشــية التــي يتــم تربيتهــا لاســتهلاك 
اللحــوم والحيوانــات الأليفــة ويمكــن أن يكــون لهــذا 
الغذائــي«.  والأمــن  الزراعــة  علــى  اقتصاديــة  آثــار 
أن  تثبــت  التــي  الأولــى  هــي  »دراســتنا  وأضــاف: 
مســتودعات  تشــكل  المــدن  فــي  البريــة  الطيــور 
للبكتيريــا المقاومــة للعديــد مــن المضــادات الحيويــة 

البــشرية المهــمة.
ويمكــن للطيــور أن تســافر لمســافات كبيــرة، والعديــد 
مــن الأنــواع التــي تــم تحديدهــا فــي الدراســة، مثــل 
الحضريــة،  البيئــات  فــي  ، منتشــرة  والبــط  الغربــان 

علــى اتصــال وثيــق بالبشــر.

مصادر البكتيريا
المناطــق  فــي  تعيــش  التــي  الحيوانــات  تتعــرض 
ــا المقاومــة  ــة لمصــادر مختلفــة مــن البكتيري الحضري
للمضــادات الحيويــة، مثــل الأنهــار الملوثــة بميــاه 
ــي نقلهــا  ــن أن تلعــب دورًًا ف ــي، ويمك الصــرف الصح

ــر. ــى البش إل
علــى  التحضــر  يعمــل  البشــر،  نمــو  اســتمرار  مــع 
التــي  الحيوانــات  وكذلــك  الحاليــة  البيئــة  تعطيــل 
تعيــش فيهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة الاتصــال 
بيــن البشــر والحيوانــات البريــة. ويقتــرح الخبــراء أن 
البيانــات التــي توفرهــا أبحاثهــم ســتكون ذات قيمــة 
لا تقــدر بثمــن للدراســات المســتقبلية لفهــم التأثيــر 
الأمــراض  انتشــار  علــى  البشــري  للتوســع  الكامــل 

الحيوانيــة المنشــأ ومقاومــة مضــادات الميكروبــات.
قــال البروفيســور شــيبرد: »تســلط دراســتنا الضــوء 
يأخــذ  منســق  عالمــي  عمــل  إلــى  الحاجــة  علــى 
فــي الاعتبــار الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة والصحــة 
العامــة والزراعــة، للحــد مــن التأثيــرات البعيــدة المــدى 

الميكروبــات«. مضــادات  لمقاومــة 

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟
لقــد تــم توزيــع المضــادات الحيويــة دون داعٍٍ مــن قبــل 
الأطبــاء العاميــن وموظفــي المستشــفيات لعقــود 
البكتيريــا غيــر  إلــى تحويــل  الزمــان، ممــا أدى  مــن 

ــة. ــا خارق ــى بكتيري ــارة إل الض
وحــذرت منظمــة الصحــة العالميــة ســابقًًا مــن أنــه 
إذا لــم يتــم فعــل أي شــيء، فــإن العالــم يتجــه نحــو 
أن  ويمكــن  الحيويــة«.  المضــادات  بعــد  »مــا  عصــر 
تصبــح البكتيريــا مقاومــة للأدويــة عندمــا يتنــاول 
النــاس جرعــات غيــر صحيحــة مــن المضــادات الحيويــة 

أو إذا تــم إعطاؤهــا مــن دون داع.
ــتقتل  ــة س ــم الخارق ــى أن الجراثي ــرات إل ــير تقدي وتش
10 ملاييــن شــخص كل عــام بحلــول عــام 2050، حيــث 
ــر ضــارة فــي  يستســلم المرضــى لجراثيــم كانــت غي

الســابق.
700 ألــف شــخص بالفعــل ســنويًًا  ويمــوت حوالــي 
بســبب العــدوى المقاومــة للأدويــة بمــا فــي ذلــك 
الســل وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والملاريــا 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وأثيــرت مخــاوف مــرارًًا وتكــرارًًا مــن أن الــدواء ســيعود 
المضــادات  أصبحــت  إذا  المظلمــة«  »العصــور  إلــى 

ــة. ــنوات القادم ــي الس ــة ف ــر فعال ــة غي الحيوي
أقــل  أصبحــت  الحاليــة  الأدويــة  أن  إلــى  بالإضافــة 
فعاليــة، ولــم يتــم تطويــر ســوى مضــاد حيــوي واحــد 
أو اثنيــن جديديــن فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة.

قيــل فــي ذلــك الوقــت إنــه بــدون المضــادات الحيوية، 
الســرطان  وعلاجــات  القيصريــة  العمليــات  ســتصبح 
واســتبدال الــورك »محفوفــة بالمخاطــر« بشــكل لا 

ــدق. يص

المصدر : ديلي ميل
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أمثال إفريقية 

• عندما يكون دليلك أعمى من المؤكد أنك ستنتهي في حفرة.	

• حتى لو تعرضت للضرب فمن الأفضل أن تكون في مقدمة الصف.	

• الفقر ابن الكسل البكر.	

• من تعرض لعضة ثعبان يخشى حتى من اليرقة.	

• إذا كان هناك من يقول الســـوء، فلا تستغرب أن يكون هناك الأسوأ جالسا 	
يهز رأسه مصدقا

• قد تعطي عصا واحدة دخانا،ً لكنها لن تعطي نارا	

• أراد الضفدع أن يكون فيلا فانفجر	

• لا يشهد للفأر إلا فأر مثله.	

• الطائر الثرثار لا يبني عشًا	

• اليدان تغسلان بعضهما البعض	
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رسائل القراء 

 
ما كان لمسلم أن يرى أخاه المسلم يظلم ويقتل وتسلب حقوقه ويشرد، ويظل صامتا، 
ســـاكنا، وهو يعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:« »المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، 
ومـــن كان في حاجة أخيـــه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مســـلم كربة فرج الله عنه 

كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ». أخرجه مسلم.

ومعنـــى )»لا يســـلمه«(: لا يتركه مع من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وللأســـف ليس 
ببعيـــد عن بلاد المســـلمين ما حدث ولايزال يحدث للأشـــقاء في فلســـطين المحتلة منذ 
أربعينيات القرن الماضي علـــى أيدي العصابات الصهيونية التي اغتصبت معظم الأرض 
الفلســـطينية وقتلت وشـــردت أصحابها، ولا زالت مســـتمرة في فعلها تحت سمع وبصر 
العالم، بل وبمســـاعدة من بعضه وصمت وتواطئ مـــن البعض الآخر، ولا يزالون يكيدون 
ويمكرون حتى يخرجوا من تبقى من الفلسطينيين من أرضهم، مستعملين أبشع أنواع 
الأســـلحة التي قتلت الطفل والشـــيخ العجوز والمرأة، في أبشـــع إبادة جماعية عرفتها 
البشـــرية في العصر الحديث، وبين النزوح والجوع، وتتواصل المأساة الإنسانية في قطاع 
غـــزة جراء الحرب الأخيرة التي تشـــنها إســـرائيل على أهل غزة منـــذ 7 أكتوبر، وتتضاعف 

المعاناة يومياًً.

لايـــزال الموت يتربص بأهالي القطـــاع، وعلى وقع نيران القنابل ينامون ويســـتيقظون، 
ومع القصف الصهيوني المتواصل نسي أطفاله الأبرياء طعم الخبز وأصبح حلماًً صعب 
المنال وســـط منع دخول المســـاعدات. ولا يزال الخوف والجزع، والهلع والذهول، والجوع 
والعطش، واســـتغاثات الأمهات وصرخـــات الأطفال وفقدان الأحبة يســـيطر على هؤلاء 
الأبرياء. وبالرغم من كل ما يحدث صارت غزة برجالها ونســـائها وأطفالها ملحمة دعوية 
تتجلى فيها معالم الإيمان، وترتسم فيها صور الإسلام، في الرضا والصبر والثبات والعزة 

والأنفة والإباء واليقين، وتتجسد فيها معاني العقيدة الإيمانية، والعبادة الحقيقية.

إن نصـــرة المظلومين والمســـتضعفين واجب أخلاقي وإنســـاني وشـــرعي، توجبه علينا 
الظروف القاســـية التي يمـــر بها إخواننا، من قصـــف متواصل؛ وتقتيل وتشـــريد العزل، 
وهدم بيوتهم وسلب أرضهم ومحاولة تهجيرهم، حيث لا يمكن وصف ذلك إلا بالإبادة 

الجماعية . 

خالد مصطفى ـ الكويت

من ينصر المظلومين ؟
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برّّوا آباءكم.. يبرّّكم أبناؤكم )1ـ2(
أدرك أبناء الكويت البررة أن من أعظم القربات وأجلها عند رب الأرض والسماوات »بر الوالدين والإحسان 
إليهما«، وأيقنوا أن رضا الوالدين على أبنائهم يقود بلا شكٍٍ إلى رضا الله عز وجل، ومن المواقف التي 
يســـتأنس بذكرها في هذا المقام، مواقف أســـرة العم حمد صالح الرومـــي رحمه الله تعالى، ومن أبرز 
تلك المواقف، التي رواها لي شخصياًً أحد الرواد القدامى الثقات لديوان العم حمود حمد صالح الرومي، 

حفظه الله تعالى، ما يلي:

الموقف الأول:

تحدثنـــا في موقف ســـابق عن بر العم حمود حمـــد الرومي حفظه الله تعالى بوالـــده العم حمد صالح 
الرومي رحمه الله تعالـــى، وكيف أنه كان حريصاًً على اصطحابه كل عام لأداء فريضة الحج براًً به، وأنه 
كان يعتذر عن جميع ارتباطاته، مهما كانت، في ســـبيل إرضاء والده رحمه الله تعالى، واســـتكمالًاً لتلك 
المواقف الطيبة، نذكر هذا الموقف المرتبط بإحدى رحلاته معه إلى الحج، وكان ذلك قبل ظهور الخدمات 
الإلكترونيـــة الحديثة في الهواتف المحمولة، ومنها خدمة تحديد المســـار الصحيح للســـير، والمعروفة 
باســـم GBS، وأثناء ســـيرهما معاًً بالســـيارة في طريقهما إلى مكة المكرمة، وفي منتصف المسافة 
تقريبـــاًً، طلـــب العم حمد صالح الرومي رحمـــه الله تعالى من ابنه العم حمود حمـــد الرومي أن يتوقف 

ليغيّّر الطريق، على اعتبار أن الطريق الذي سلكه العم حمود الرومي غير صحيح. 

ورغـــم تأكد العم حمود من أنه يســـير فـــي الطريق الصحيح، فإنه أطاع والده مـــن دون نقاش أو جدال، 
وبالفعل غيّّر الطريق وسار في الطريق، الذي أشار إليه والده رحمه الله تعالى، وبعد أن قطعوا مسافة 30 
كيلومتـــراًً تقريباًً، إذا بالعم حمد الرومي يخبـــر ابنه العم حمود بأن هذا الطريق ليس بالطريق الصحيح، 
وأن الطريق الســـابق هو الطريق الصحيح، وإذا بالعم حمود يتقبل الأمر بكل بساطة، قائلًاً لوالده رحمه 

الله تعالى:

»بسيطة جداًً.. ولا يهمك يا والدي.. نعود مرة أخرى.. ما خسرنا شي.. بالعكس كسبنا أجر الذكر والدعاء 
في هذه المســـافة البسيطة«، وهذا من جميل لطفه وبره بوالده، ثم سأل العم حمود والده العم حمد 
ـــ رِِفقاًً به ـــ إن كـان يريد الذهــاب إلـــى الحمـــام ـــ أجلّّكم الله ـــ فأجابه العم حمد أنه بالفعل يريد دخول 
الحمام، فكان له ما أراد، ثم استأنفا رحلتهما، وهكذا تقبل العم حمود حمد الرومي حفظه الله تعالى 

هذا الموقف بصدر رحب، وبكل بساطة، برّّاًً بوالده وتأدباًً معه وتلطفاًً به.

وبعد مرور ســـنوات عدة على هذا الموقف، يشـــاء المولى ســـبحانه وتعالى أن يتوجه العم حمود حمد 
الرومي حفظه الله تعالى إلى أداء فريضة الحج بصحبة ابنه البراء، ولكن في هذه المرة تطورت الأجهزة 
وتوفرت الخدمات الإلكترونية، التي يسهل من خلالها معرفة الطريق الصحيح، وكان البراء يقود السيارة 
ويستخدم هاتفه الشـــخصي وبه خدمة GBS لتحديد المسار الصحيح، وسبحان الله العظيم تتكرر أحداث 
الموقـــف مرة ثانية، حين أعاد التاريخ نفســـه، ولكن هذه المرة العم حمـــود حفظه الله تعالى، هو الذي 

يطلب من ابنه البراء التوقف لأن الطريق غير صحيح .

 يتبع

الدكتور عبدالمحسن الجار الله الخرافي

الأخيرة
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زكاتك
نماء و بركة

2.5٪


